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لــم يمر وقــت طــويــل على بــدء الــعــدوان 
ــاع غــــــزة، حــتــى  ــطـ ــلـــي عـــلـــى قـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أعلن العدو أنــه في حالة حــرب، معلناً 
حالة الطوارئ العامة في البلاد، ومنح 
قـــيـــادة جــبــهــتــه الـــداخـــلـــيـــة صــلاحــيــات 
كما  كثيرة.  ملفات  معالجة  في  كبيرة 
ــيـــة صــلاحــيــات  ــنـ مـــنـــح الـــســـلـــطـــات الأمـ
المنتقدة  الأصــــوات  ملاحقة  فــي  كبيرة 
أو حتى الداعية إلى مناقشة ما يجري.
ل 

ّ
 الناتج الأبرز لإجراءات العدو تمث

ّ
لكن

فــي رقــابــة غــيــر مسبوقة عــلــى وســائــل 
من  الصحافيون  منع  بحيث  الإعــــلام، 
العدو  يجد  معلومات  أي  عــن  الكشف 
أنها تضر بـ«الأمن القومي«، وهو أمر 
الميدانية  التغطية  جــانــب  إلــى  اشتمل 
لــلــمــعــارك، عــلــى مــلــف أكــثــر حساسية، 
يـــتـــعـــلـــق بـــمـــلـــف الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة 
فــــي صـــفـــوف جـــنـــود جـــيـــش الاحـــتـــلال 
ومــســتــوطــنــيــه، ســـــواء الـــذيـــن ســقــطــوا 
خـــلال المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة فـــي غــزة 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة وشــــمــــال فــلــســطــن  والـــضـ
المــحــتــلــة، أو الــذيــن ســقــطــوا فــي يـــوم 7 
أكتوبر نفسه. ومنع العدو الإعلامين 
وحتى اللجان المعنية بحقوق الإنسان 

من متابعة كل ما له صلة بهذا الملف.
وقــــال صــحــافــيــون أجــانــب يــتــواجــدون 
تمنع  الرقابة  إن  المحتلة،  فلسطن  في 
الخسائر  عــن  معطيات  أي  نقل  عنهم 
البشرية أو عن الأهداف التي تطاولها 
صــواريــخ المــقــاومــة. وأفــــاد هــــؤلاء، بــأن 
الــكــيــان،  فـــي  الــصــحــيــة  ــرافـــق  المـ إدارات 
مـــنـــعـــت بــــــدورهــــــا مـــــن الإجــــــابــــــة عــلــى 
عدم  إليها  لب 

ُ
وط الصحافين،  أسئلة 

الكشف عن أرقام الإصابات ونوعيتها، 
ــاً مـــنـــع كـــشـــف أي رقـــــم عــن  وخـــصـــوصـ
الــقــتــلــى الـــذيـــن يــســقــطــون فـــي المـــعـــارك 
يــومــيــاً. مــع الــعــلــم، أنــه ظهر إلــى العلن 
العسكرية،  المقابر  إحــدى  لمدير  فيديو 

يقول فيه إنه يدفن جندياً كل ساعة.
لكن أمكن لجهات معنية، الوصول إلى 
بيانات المستشفيات والمرافق الصحية 
لــلــعــدو، وتـــمّ جــمــع الــبــيــانــات الخاصة 
بالإصابات ونوعيتها، وتحديد مكان 
حصولها، وقد حصلت »الأخبار« على 

بعض التفاصيل حول هذا الملف.
ــودة فــي  ــ ــ ــوجـ ــ ــات المـــ ــانــ ــيــ ــبــ وأشـــــــــــارت الــ
الصحة  وزارة  تــخــصّ  رســمــيــة  إدارات 
ــــه وحــتــى  ــــى أنـ ــــلال، إلـ ــتـ ــ ــيـــان الاحـ فــــي كـ
الــســاعــة الــثــامــنــة إلا خــمــس دقــائــق من 
صـــبـــاح 23 تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــجـــاري، 
تــم إحــصــاء وجـــود 9038 إصــابــة على 
وتشمل  المحتل،  الكيان  مساحة  كامل 
أنــواع  اختلاف  على  والجرحى  القتلى 

الإصابات.
 
ً
ــار« جـــــــــدولًا مـــفـــصّـــلا ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـــــــــورد »الأخـ

كما  المستشفيات،  حسب  بــالإصــابــات 
تــعــرض جــانــبــاً مــن الإصـــابـــات بحسب 
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مستعمرات العدو لم يتم التدقيق فيها 
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طوفان الأقصى

أكــثــر مــا كــان يشغل بــال قـــادة العدو 
ــدأ ســريــانــهــا،  حـــيـــال الـــهـــدنـــة الـــتـــي بــ
ــو مـــنـــع مـــظـــاهـــر الاحـــتـــفـــال  أمــــــس، هــ
الفلسطيني بإطلاق سراح مجموعة 
أولـــى مــن الأطــفــال الأســــرى والــنــســاء 
ــقـــوّة المـــقـــاومـــة. ذلــــك أن  الأســــيــــرات، بـ
الاحتفال يُعدّ إحدى علائم الانتصار 
 أنحاء العالم، 

ّ
الذي تردّد صداه في كل

أثناء متابعته وقائع اليوم الأول من 
ــة، والـــــذي شهد  ــعــ ــام الــهــدنــة الأربــ ــ أيـ
عــــودة الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى بــيــوتــهــم، 
 

ّ
ــان كــل ــو المــــدمّــــرة. وفـــي المــقــابــل، كـ ولـ

 على الهزيمة، 
ّ

مــا فــي إســرائــيــل يـــدل
وعــلــى غــضــب كــامــن لـــدى الــجــمــهــور 
قريب  بانفجار  يــؤذن  ما  الفشل،  من 
اع القرار الذين يحمّلهم 

ّ
في وجه صن

الإسرائيليون مسؤولية هذا الفشل، 
على رغم محاولة هؤلاء تقديم إطلاق 
13 أســـيـــراً إســرائــيــلــيــاً مـــن الأطـــفـــال 
والــنــســاء وكــبــيــرات الـــســـن، عــلــى أنــه 
العسكرية  الحملة  عن  ناجم  مكسب 
ق أيّ هدف من الأهداف 

ّ
التي لم تحق

التي رفعها قادة العدو في بدايتها. 
وكــان أبــرز مظاهر تلك الهزيمة، هو 
ــيـــش الاحـــــتـــــلال عــــن حــجــم  كـــشـــف جـ
الفرار من الخدمة في الجيش خوفاً 

إدانــــــة الــهــمــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
العداء  واستحكام  العالمي،  المستوى 
ــى المـــســـتـــوى  ــلــ ــــلال عــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاحـ ــ ــ ــدول ــ لــ
الــعــربــي. فــي الــجــانــب الأول، صــارت 
إسرائيل تجهد للعثور على مؤيّدين 
الكثير منهم، على  أن تجد  مــن دون 
بالعقوبات  والتلويح  التهويل  رغــم 
على المستويات الفردية والجماعية. 
ت 

ّ
التفل بــدء  للسخط  مثيراً  كــان  كما 

الأوروبـــــــــــــــي حــــتــــى عــــلــــى المــــســــتــــوى 
الإسرائيلية،  القبضة  من  الحكومي 
ه المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 

ّ
وفــــق مـــا جـــــلا

إسبانيا،  وزراء  رئــيــســا  عــقــده  الـــذي 
بيدرو سانشيز، وبلجيكا، ألكسندر 
دو كـــرو، عــنــد معبر رفـــح بــن مصر 
بلاده  أن  الأول  أعلن  والقطاع، حيث 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــالـــدولـ قـــد تــعــتــرف بـ
حتى لو لم يفعل الاتحاد الأوروبــي 
ذلـــك، وهـــو مــا دفـــع بــــوزارة خارجية 
العدو إلى استدعاء سفيرَي البلدين 
فـــي تـــل أبـــيـــب لــلاحــتــجــاج عــلــى تلك 
ن 

َ
الدولت موقف  وعلى  التصريحات 

الذي تميّز منذ البداية بإدانة كاملة 
للعدوان.

ــا عــلــى الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي، فــكــانــت  ــ أمّـ
تــظــاهــرة عــمّــان كــافــيــة لإظــهــار المــدى 
الذي وصل إليه الغليان في الشارع 
إذ شــارك  الـــعـــدوان؛  نتيجة  الــعــربــي 
مــن  عــــشــــرات الآلاف  الـــتـــظـــاهـــرة  فــــي 
الأردنين الذين أعلنوا أنهم خرجوا 
بــاســم »كتائب  الــنــاطــق  لــنــداء  تلبية 
الــقــســام«، »أبـــو عــبــيــدة«، الـــذي طلب 
ــرّك فـــي كــلــمــتــه أول من  ــتـــحـ مــنــهــم الـ
أمس. وحتى على المستوى الرسمي 
إلــــى  ــة  ــيــ ــربــ عــ دول  ــعــــت  ســ الــــعــــربــــي 
الرئيس  أعــلــن  إذ  نفسها،  استلحاق 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي أن 
مــعــبــر رفـــح لـــن يُــغــلــق، عــلــمــاً أن فتح 
ل مطلباً شعبياً فلسطينياً 

ّ
المعبر مث

ــان الــرئــيــس المـــصـــري قد  وعـــربـــيـــاً، كــ
الحرب. كما  امتنع عن تلبيته خلال 
سارعت دول أخرى، منها السعودية، 
لــــــــإعــــــــلان عــــــــن وصـــــــــــــول طـــــــائـــــــرات 
مساعدات إلى مطار العريش تمهيداً 
ــزة. ويُـــذكـــر هــنــا أن  لإدخــالــهــا إلـــى غــ
الإعــــلام الإســرائــيــلــي كـــان قــد أكّــــد أن 
الـــريـــاض قــــادت ســعــيــاً شـــاركـــت فيه 
ــرى، لمــنــع اتــخــاذ  عـــواصـــم عــربــيــة أخـــ
خمسة إجـــراءات قاسية - من بينها 
استخدام سلاح النفط - ضدّ تل أبيب 
التي  العربية والإســلامــيــة  القمة  فــي 
انـــعـــقـــدت فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
في الحادي عشر من تشرين الثاني 
الــــــــجــــــــاري، لإجـــــبـــــارهـــــا عــــلــــى وقــــف 

العدوان على غزة.
وبحلول ساعات المساء الأولى كانت 
ــمــت 13 أســيــراً هم 

ّ
إســرائــيــل قــد تــســل

ــات وأربـــع 
ّ
أربــعــة أطــفــال وســـت مــســن

حركة  عنهم  أفرجت  وصبي،  فتيات 
التي أطلقت كذلك ســراح  »حــمــاس«، 
 تايلندياً وفيليبيني واحد، 

ً
11 عاملا

بينما أفـــرج الــعــدو مــن ســجــن عوفر 
عن 39 أسيراً فلسطينياً من الأطفال 
والنساء. وفي مظهر آخر من مظاهر 
الانــتــقــام الإســرائــيــلــي، عــمــدت قــوات 
الاحـــتـــلال إلــــى مــداهــمــة مـــنـــازل عــدد 
فرج عنهم، بتعليمات 

ُ
من الأســرى الم

مــبــاشــرة مــن وزيـــر »الأمــــن الــقــومــي« 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــطـــرّف، إيـــتـــمـــار بن 
ــال  ــفـ ــتـ ــنــــع احـ ــلــــب مــ ــيــــر، الـــــــــذي طــ ــفــ غــ

فرج عنهم.
ُ
الفلسطينين بالم

)الأخبار(

استبشار في فلسطين وسخط في إسرائيل

: بحثاً عن جولة  أخرى
ّ

ق العدو
ّ
 9038 إصابة منذ بدء العدوانالهدنة تؤر

ــي 
َ
مــن الــحــرب، والــــذي وصـــل إلـــى ألــف

جــنــدي، وإعـــلانـــه تــشــديــد الــعــقــوبــات 
ضـــد الـــفـــارّيـــن لــتــشــمــل فـــتـــرات سجن 

أطول.
ولـــم يــكــن الاســتــيــاء الإســرائــيــلــي من 
مستوى  على  حتى  خافياً،  الصفقة 
ــاع الــقــرار الــذيــن وافــقــوا عليها؛ 

ّ
صــن

عــن  أن«  أن  ــــي  »سـ ـــة 
ّ
مـــحـــط نــقــلــت  إذ 

مــســؤول إســرائــيــلــي قــولــه إن رئيس 
كان  مــا  نتنياهو،  بنيامن  ــــوزراء،  الـ
ــلـــى الـــصـــفـــقـــة بــالــصــيــغــة  لــــيــــوافــــق عـ
الــــتــــي مــــضــــت بــــهــــا لـــــــولا أن ضــغــط 
بايدن.  جــو  الأمــيــركــي  الرئيس  عليه 
ــدأت إســـرائـــيـــل،  ــ ــر، بـ ــ ـــر آخـ

ّ
وفــــي مـــؤش

وفــــق مـــا أعــلــن وزيــــر حــربــهــا، يـــوآف 
المقبلة  للجولة  بالتخطيط  غــالانــت، 
ــتــــي قـــال  مــــن الــــحــــرب عـــلـــى غــــــزة، والــ
إنــهــا ستستمرّ شــهــرَيــن عــلــى الأقـــل. 
الــذي طرحته  الأساسي  السؤال   

ّ
لكن

وســائــل الإعـــلام الإسرائيلية، هــو ما 
بــايــدن، حينما  عليه موقف  سيكون 

الأربعة  بأيامها  الهدنة  مــدّة  تنتهي 
حــصــل  إذا  ــدّدة  ــ ــمـ ــ المـ أو  ــيــــة،  الأســــاســ
الــتــمــديــد، ويــحــن مــوعــد اســتــئــنــاف 
العدوان الإسرائيلي، في ضوء الرغبة 
الأميركيون  أظهرها  الــتــي  الــشــديــدة 
ــة، نــتــيــجــة  ــدنـ ــهـ ــــى الـ ــوصّـــل إلـ ــتـ فــــي الـ
عليهم  بته 

ّ
رت الــذي  العالمي  الضغط 

بحيث  لــلــعــدوان،  الكاملة  تغطيتهم 
صــار كــثــيــرون فــي الــعــالــم يتحدّثون 
عن الإدارة الأميركية بوصفها المدير 
الفعلي لــهــذه الــحــرب؟ ويُــضــاف إلى 
ــة الـــتـــي ســيــتــم  ــهـــدنـ ذلــــــك، أن أيــــــام الـ
خــلالــهــا إطـــــلاق المـــزيـــد مـــن الأســــرى 
الفلسطينين والإسرائيلين بوتيرة 
ــل فــرصــة 

ّ
لــلــيــوم الأول، تــمــث مــمــاثــلــة 

للمقاومة الفلسطينية لإعادة تنظيم 
لــم يظهر عليها  الــتــي  نفسها، وهــي 
الـــوهـــن حــتــى الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــا قبل 

دخول الهدنة حيّز التنفيذ.
وإذ أظهرت عودة الفلسطينين إلى 
مــنــاطــقــهــم وأحــيــائــهــم ومــخــيــمــاتــهــم 
ـــد مـــنـــازلـــهـــم والــــحــــصــــول عــلــى 

ّ
لـــتـــفـــق

المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي وصلت 
عشرات الشاحنات منها إلى القطاع 
المحاصر، حجم الدمار الهائل الذي لم 
يكن ممكناً تقديره في وسط المعركة، 
فــــإن ذلــــك ســاهــم فـــي إذكـــــاء الــغــضــب 
الــــعــــربــــي والـــــعـــــالمـــــي، مـــــن مـــســـتـــوى 
الوحشية التي قصفت بها آلة العدو 
ــذا الــــدمــــار،  ــهـ الــعــســكــريــة الـــقـــطـــاع. فـ
إضافة إلى العدد الكبير من الشهداء 
ــر مــقــلــقــاً  ــ المـــدنـــيـــن، أظــــهــــرا جــــــزءاً آخـ
بالنسبة إلى إسرائيل من الخسارة، 
ــفـــاع غــيــر مــســبــوق في  ــل فـــي ارتـ

ّ
تــمــث

عشرات آلاف الأردنيين

ان تلبية لنداء
ّ

تظاهروا في عم

»أبو عبيدة«، وتل أبيب

غاضبة من إسبانيا وبلجيكا

وثائق رسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية

(أ ف ب)

(أ ف ب)
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طوفان بشري كان يَنتظر تلك اللحظة 
ــال الأســــرى  ــفــ الـــتـــي يــصــل فــيــهــا الأطــ
والنساء الأسيرات إلى بلدة بيتونيا 
لـــعـــنـــاقـــهـــم ولــلــبــكــاء  الــــلــــه،  ــرب رام  ــ قــ
ــرّيــــة الأولـــــى  ــي لــحــظــة الــــحــ ــراً، فــ ــيـ ــثـ كـ
الـــتـــي انـــتـــزعـــتـــهـــا المــــقــــاومــــة انـــتـــزاعـــا 
مــن فــم الـــغـــول. والـــغـــول الإســرائــيــلــي، 
الـــذي حـــاول، حتى اللحظة الأخــيــرة، 
وعائلاتهم،  الأســرى  على  التنغيص 

بــتــأخــيــر الإفــــــــراج عــنــهــم حـــتـــى تــعــمّ 
الـــعـــتـــمـــة، وقـــبـــلـــهـــا الاعـــــتـــــداء عــلــيــهــم 
أثـــنـــاء نــقــلــهــم بــالــحــافــلات - حــتــى إن 
أحـــد الأطـــفـــال أصــيــب بــكــســر فــي يــده 
إثــره  الطبية على  الــطــواقــم  اضــطــرّت 
ــقــلــت 

ُ
ــى المــســتــشــفــى، فــيــمــا ن لــنــقــلــه إلــ

الأســيــرة فــاطــمــة شــاهــن إلـــى مجمّع 
فـــلـــســـطـــن الــــطــــبــــي لإجــــــــــــراء بــعــض 
لم   ،- بعد وعكة صحية  الفحوصات 
ــك؛ إذ كـــانـــت الــحــشــود  ــ يــنــجــح فـــي ذلـ
وكانت  استقبالهم.  في  الجماهيرية 
قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال قــــمــــعــــت عــــائــــلات 
احتشدوا  الذين  والمواطنن  الأســرى 
ــر« غــــرب رام الــلــه،  ــوفـ أمــــام ســجــن »عـ
بــــإطــــلاق قـــنـــابـــل الــــغــــاز والــــرصــــاص 
الـــحـــيّ والمـــطـــاطـــي صــوبــهــم، مـــا أدّى 
ــن وشـــاب ومــصــوّر 

َ
إلـــى إصــابــة طــفــل

ــلـــى إثــــرهــــا إلـــى  ـــقـــلـــوا عـ
ُ
صـــحـــافـــي، ن

المستشفى.
ــة الـــحـــريـــة  ــ ــرحـ ــ ــت فـ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــدر مــ ــ ــقــ ــ وبــ
واضــحــة، فهي أيــضــا بــدت منقوصة 
ومــمــزوجــة بــالــوجــع؛ إذ إن الــرســالــة 
ــعــــى جـــمـــيـــع الأســـــــــــرى إلــــى  ــــي ســ ــتـ ــ الـ
إيــصــالــهــا، هــي شــكــر المــقــاومــة، التي 

غزة - يوسف فارس

لــم يكد وقــف إطــلاق الــنــار يدخل حيّز 
ــرّ ثـــلاثـــون دقــيــقــة على  ــمـ الــتــنــفــيــذ، وتـ
انطلاقه عند السابعة من صباح أمس، 
حتى اعترت الصدمة وجوه الآلاف من 
الأهـــالـــي، الــذيــن هــالــهــم حــجــم الــخــراب 
 له منذ 75 عاما. 

ً
الذي لم يشهدوا مثيلا

 في مخيم جباليا 
ً
هذه هي الحال مثلا

الذي اكتسى بالرماد، وأضحت منازله 

ومربّعاته السكنية قبوراً تضمّ المئات 
مــــن الــــشــــهــــداء. حـــتـــى قـــبـــل لــيــلــة وقـــف 
إطـــلاق الــنــار، كــان للمخيم وجـــهٌ آخــر، 
استيقظ  تحديداً،  الليلة  تلك  فــي  لكن 
وتل  والسكة  الفالوجا  مناطق  أهالي 
الزعتر ومشروع بيت لاهيا، على وقع 
تدمير الطائرات الحربية الإسرائيلية 
أكــثــر مــن مــئــة بــيــت هــنــاك. عــلــى أن ما 
مساحات  ثمّة  أن   

ً
قليلا المشهد  يهوّن 

حــنــيــنــا، واشــتــرطــت عــلــى عــائــلاتــهــن 
ــدم الاحـــتـــفـــال أو  ــ تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد، عـ
 لدى الإفراج 

ّ
تنظيم استقبال لبناتهن

، كــمــا أبـــقـــت عــلــى عــنــاصــرهــا 
ّ
عـــنـــهـــن

أمـــام مــنــازل المـــحـــرّرات. أيــضــا، اقتحم 
جــنــود الــعــدو مــنــزل الأســـيـــرة أمــانــي 
الإفــراج عنها، وأطلقوا  قبل  الحشيم 
الــــــرصــــــاص وقــــنــــابــــل الـــــغـــــاز الــــســــام 
ــســيــل لــلــدمــوع فــي أثــنــاء ذلــــك. كما 

ُ
الم

زينة  الأســيــرة  عائلة  مــنــزل  اقتحموا 
روا العائلة من إجــراء أيّ 

ّ
عبده، وحــذ

لــقــاء صــحــافــي، فــيــمــا هــــــدّدوا عــائــلــة 
ــرة فـــاطـــمـــة شــــاهــــن فــــي بــيــت  ــ ــيـ ــ الأسـ
لحم بتهديدات مماثلة. وكانت قوات 
ــتــــدعــــت، مـــنـــذ ســـاعـــات  ــــلال اســ ــتـ ــ الاحـ
الصباح، أفراداً من عائلات الأسيرات 
المــقــدســيــات إلـــى غـــرف الــتــحــقــيــق في 
المسكوبية، حيث صودرت هواتفهم، 
وجرى تحذيرهم من مغبّة الاحتفال 

والإدلاء بالتصريحات الإعلامية.
أما في بيتونيا، فقد صدحت أصوات 
الأســـــيـــــرات ومــســتــقــبــلــيــهــن بــتــأيــيــد 
ــذا الإطــــــــار، بــــرزت  ــ ــــي هـ ــقــــاومــــة. وفـ المــ
تصريحات إيمان نافع، زوجة الأسير 
البرغوثي، وهــو عميد الأســرى  نائل 
ــاء  ــنـ ــالــــت اثـ ــتــــي قــ الــفــلــســطــيــنــيــن، الــ
اســتــقــبــال الأســــيــــرات: »جــئــنــا الــيــوم 
لــنــقــول شــكــراً لــلــمــقــاومــة الــتــي قــدّمــت 
وأضافت  الكبيرة«.  التضحيات  هذه 
الــــــذي قـــضـــى 44 عـــامـــا فــي  نـــائـــل  أن 
فرج عنه في صفقة »وفاء 

ُ
السجن، وأ

الأحــــــرار«، وأعــــاد الاحـــتـــلال اعــتــقــالــه، 
يعاني مــن ظـــروف صعبة جـــدّاً، كما 
 
ً
بــقــيّــة الأســـــرى والأســــيــــرات، مــتــابــعــة

المطلوب  إن  لنقول  اليوم  »أننا جئنا 
هو تحقيق وقف إطلاق نار دائم في 
 فلسطن 

ّ
ــزة، وانـــتـــزاع الــحــريــة لــكــل غـ

من الاحتلال«. والجدير ذكره، هنا، أن 
الأسيرة المقدسية، مرح باكير، كانت 
 
ّ
ــفــرج عنهن

ُ
مــن أولــيــات الأســـيـــرات الم

فــي الــقــدس المــحــتــلــة، حــيــث اعــتــبــرت، 
فـــي تــصــريــحــات مــقــتــضــبــة، أنــــه »مــن 
الــــصــــعــــب جـــــــداً الــــشــــعــــور بـــالـــحـــريـــة 
ــزة، وفــي  ــاء الــشــهــداء فــي غـ مــقــابــل دمـ
الــكــبــيــرة لأهــلــي في  التضحيات   

ّ
ظـــل

قوات  تقتحم  أن  قبل  وذلــك  القطاع«، 
الاحتلال الإسرائيلي منزلها.

رة،  مــن جهتها، حــيّــت الأســيــرة المــحــرَّ
فاطمة شاهن، التي جرى نقلها إلى 
المستشفى، »أهــل غــزة الــذيــن صبروا 
الدماء من أجل حرية جميع  وقدّموا 
ــنــا ثــقــة بــالمــقــاومــة التي 

ّ
الأســــرى، وكــل

ــرى  ــ تــعــمــل عـــلـــى تـــحـــريـــر كـــامـــل الأسـ

ــجــــون«، فــيــمــا قــالــت  ــســ وتـــبـــيـــيـــض الــ
لله،  »الحمد  نجم:  فلسطن  الأســيــرة 
شعور لا يوصف، وفرحتنا منقوصة 
لتضحيات غزة وللأسرى المحكومن 
ــه كـــتـــائـــب  ــ ــلـ ــ بـــــــالمـــــــؤبّـــــــدات، وبـــــــــــإذن الـ
 الـــســـجـــون«. 

ّ
الـــقـــســـام ســـتـــبـــيّـــض كـــــل

رة، حـــنـــان  ــرَّ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأكّــــــــــدت الأســـــيـــــرة المـ
ــتـــي جـــرى  الـ الـــبـــرغـــوثـــي )أم عــــنــــاد(، 
ــعـــدوان عــلــى غـــزة،  اعــتــقــالــهــا خـــلال الـ
وهــي شقيقة الــقــائــدَيــن الأســيــر نائل 
الــبــرغــوثــي والـــراحـــل عــمــر البرغوثي 
نــا  )أبـــو عــاصــف(، بـــدورهـــا، أن »لــقــاء
الله يحيّي  غــزة.  أطفال  يا  الجنة  في 
ــمــتــوا عــلــى الاحـــتـــلال يا 

ّ
المــقــاومــة. عــل

أهـــل غـــــزة«، مــضــيــفــة: »إحـــنـــا رافــعــن 
ــة وبــــــأهــــــل غــــــزة،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ راســــــنــــــا بـ
والقسام  الله  بفضل  عالية  رؤوســنــا 

ومحمد الضيف«.
رة، سارة  كذلك، أكّــدت الأســيــرة المــحــرَّ
الله، من مدينة نابلس، والتي  العبد 
الــشــكــر لــحــظــة الإفـــــراج  أدّت ســـجـــدة 
عنها، أنها »فخورة بحماس، وبحب 
الضيف  بمحمد  كثير، وفخورة  غزة 
والــــســــنــــوار، لأنـــهـــم الـــوحـــيـــديـــن الــلــي 
وقـــفـــوا مــعــنــا، شـــكـــراً لـــكـــم«. وعـــبّـــرت 
ـــفـــرج عــنــهــا، أســيــل منير، 

ُ
الأســـيـــرة الم

مـــن جــهــتــهــا، عـــن فــرحــتــهــا بــالــحــريــة، 
ــم«،  ــهــ ــنــ بــــــالــــــقــــــول: »نــــــحــــــن أقـــــــــــوى مــ
ــرات في  ــيــ ــاع الأســ ــ  أوضــ

ً
مــســتــعــرضــة

سجون الاحتلال، والتي باتت سيئة 
 حــالــة الــقــمــع والتنكيل 

ّ
ــدّاً، فــي ظـــل جــ

ــهــن مــنــذ الــســابــع من 
ّ
الـــواســـعـــة بــحــق

أكتوبر. أمّا الأسيرة رغد الفني فرأت، 
منقوصة،  »الفرحة  أن  لها،  كلمة  في 
ــي الـــســـجـــون أســـيـــرات  لأن خــلــفــنــا فــ
كـــثـــيـــرات يــعــشــن فـــي ظـــــروف صعبة 
لــلــغــايــة، كــمــا أن تـــحـــررنـــا كــــان لــقــاء 
دم غــزيــر، ولــذلــك مــشــاعــر الأســيــرات 
 إلــــى المــقــاومــة 

ً
مــخــتــلــطــة«، مــتــوجّــهــة

وقــائــدهــا بــالــقــول: »صــــدق الــوعــد يا 
ــو الــهــتــاف الــذي  مــحــمــد ضــيــف«؛ وهـ
ــئــــات الـــشـــبـــان الـــذيـــن  ــان يـــــــــردّده مــ ــ كــ
ي: 

َ
استقبلوا الأسرى، إلى جانب هتاف

»شكراً شكراً يا غزة«، و«الشعب يريد 
كــتــائــب الــقــســام«، فــي مــا بـــدا بمثابة 

استفتاء شعبي لصالح المقاومة.
ومــع انــطــواء الــيــوم الأول مــن الهدنة 
ـــجـــه الأنــــظــــار، 

ّ
ــبــــادل، تـــت ــتــ وعــمــلــيــة الــ

اليوم، إلى القائمة الثانية من الأسرى 
ــداً  ــديـ ــم، وتـــحـ ــهـ ــنـ المـــــنـــــويّ الإفــــــــــراج عـ
ــراء الــجــعــابــيــص، الــتــي  ــ الأســـيـــرة إســ
إلى  نظراً  استثنائيا  خروجها  يبدو 

حالتها الصحية الخاصة.

ش الإسرائيلي لا يمنع الفرح
ّ

التوح

نا مقاومة
ّ
فلسطين تستقبل أسراها: كل

يها: خراب كبير... ووعي أكبر
َ
غزة تفتح عين

 
ّ

عمرانية لم يطاولها القصف، بن كل
مربّع سكني مقصوف وآخر.

وفــيــمــا تــتــبــدّى الــكــارثــة الــكــبــرى في 
وأحياء  مدن سكنية صغيرة  تدمير 
مدّة  المناطق طــوال  تلك  ت 

ّ
كاملة، ظل

ــالـــي، الــذيــن  الـــحـــرب، مــخــلاة مــن الأهـ
ــر مــــن 45 يـــومـــا،  ــثـ ــوال أكـ ــ ســـمـــعـــوا طــ
حــكــايــات لـــم يــحــســنــوا رســــم صـــورة 
ــم الـــقـــصـــف  ــجــ ــا، عــــــن حــ ــهـــ ــة لـــ ــيــ ــنــ ذهــ
أن  قبل  لــه مناطقهم،  تعرّضت  الــذي 
بأنفسهم.  الرهيب  الــخــراب  يعاينوا 
ــد شـــرقـــي مــديــنــة  مــديــنــة الــشــيــخ زايـــ
بــيــت لاهــيــا، والــتــي تــتــمــيّــز ببنائها 
تحت في عام 

ُ
العمراني الحديث، وافت

كبرى.  أشباح  مدينة  أضحت   ،2004
أكثر من ثمانن برجا سكنيا وسوقا 
 عـــن مــســجــد المــديــنــة 

ً
تــجــاريــا، فــضــلا

الذي يشكّل التحفة العمرانية الأجمل 
ــاع، دُمّـــــــرت تــمــامــا،  ــقـــطـ فـــي شـــمـــال الـ
فيما لم يسلم برج سكني واحــد من 
التخريب المــدروس. أمّا المباني التي 
»إف 16«، فخرّبتها  نجت من قنابل الـ
قذائف المدفعية، بينما المسجد جرى 
وتفجيرها.  الكبيرة  أعمدته  تفخيخ 
وكذلك، الشوارع والنظام الكهربائي 
 

ّ
وشبكة المياه والصرف الصحي... كل

شيء تمّ تدميره تماما.
أيضا، تعرّضت ثلاث مدن أخرى، هي 
الــــعــــودة غـــربـــي مــديــنــة بــيــت حـــانـــون، 
ــربـــي عـــزبـــة بـــيـــت حـــانـــون،  والــــنــــدى غـ
وأبـــــــراج الإســـــــراء شـــمـــال بــيــت لاهــيــا، 
لــلــتــدمــيــر نــفــســه، حــيــث لـــم تــســلــم أيّ 
ــدة ســكــنــيــة فـــيـــهـــا مــــن الــتــخــريــب  ــ ــ وحـ
المـــمـــنـــهـــج والمـــــــهـــــــول. والمــــشــــهــــد ذاتـــــه 
يــتــكــرّر فـــي أحـــيـــاء الــســكــة وشــعــشــاعــة 
ومــديــنــة بــيــت حــانــون ومـــشـــروع بيت 
والشيخ  والــجــلاء  والصفطاوي  لاهيا 
ــر والـــــشـــــاطـــــئ. أمّـــــا  ــنــــصــ رضــــــــــوان والــ
فـــي مــســتــشــفــى »الإنـــدونـــيـــســـي« الـــذي 
داهمته الدبابات الإسرائيلية في تمام 
الساعة الثانية من فجر ليلة الخميس 
- الــجــمــعــة، فــلــيــس ثـــمّـــة مـــا يــمــكــن أن 
ــراه، ســـوى جــثــامــن الــشــهــداء الملقاة  تــ
ــة. يـــروي  ــافـ فـــي مــنــاطــق المــســتــشــفــى كـ
الــدكــتــور منير الــبــرش الـــذي خــرج من 
مستشفى »الشفاء« عقب حصاره، إلى 
»الإنــدونــيــســي« حيث عــايــش حصاراً 
ــار«  ــبـ آخــــر فــيــه، فـــي حــديــث إلــــى »الأخـ
الرهيبة.  الاقــتــحــام  لــحــظــات  تفاصيل 
يقول: »بدأت الدبابات بقصف بوابات 
المــســتــشــفــى، ثـــمّ أرســـلـــوا الــعــشــرات من 
حة بالرصاص، 

ّ
طائرات الدرونز المسل

ـــلـــت تـــلـــك فــــي بـــاحـــة المــســتــشــفــى 
ّ
وتـــنـــق

الباحة  الدبابات  داهمت  ثمّ  وممرّاته، 
بـــغـــرض الـــتـــخـــريـــب. قــتــلــوا ثـــلاثـــة من 
المرضى واعتقلوا آخرين، ثمّ غادروا«، 
بــن  ــن 400  مــ ــر  ــثــ »أكــ أن  إلـــــى  ويـــلـــفـــت 
مـــريـــض ونــــــــازح وأفـــــــــراد طـــاقـــم طــبــي 
عــاشــوا ســاعــات عصيبة«، مــؤكــداً أنه 
»لا أهــــــــداف عـــســـكـــريـــة ســـــوى إخـــــراج 

المستشفى عن الخدمة«.
أكثر من عشر ساعات من التجوّل في 
ــزة، والـــدمـــار  أحـــيـــاء شــمــال ومــديــنــة غــ
عــلــى مـــدّ الــبــصــر. مــقــوّمــات الــبــقــاء في 
لــــت إلــــــى الـــحـــدّ  ــنــــاطــــق تــــضــــاء تـــلـــك المــ
الأدنـــــــى. يــمــكــنــك أن تــفــهــم ســريــعــا أن 
ــا يــشــبــه  ــى مــ ــ ــوّل إلـ جـــيـــش الــــعــــدوّ تــــحــ
الثمن«  »تدفيع  مستوطني  عصابات 
التي تنشط في أحياء الضفة الغربية. 
مــع ذلـــك، وعــلــى الــرغــم مــن أن الغزين 
ــا فــــي هـــذه  ــعـ ــافــــة دفــــعــــوا ثـــمـــنـــا مـــريـ كــ
بعد   

ً
وأنهم سيتناقلون جيلا الحرب، 

ي 
َ
جــيــل هـــول مــا عــايــشــوه فــي تشرين

أن   
ّ

إلا  ،2023 عـــام  مـــن  والــثــانــي  الأول 
كيّ الوعي و«التغيير الثقافي« اللذين 
ــع إلــيــهــمــا الـــعـــدوّ فـــي الــقــطــاع لا 

ّ
يــتــطــل

قن، ولو كرهت إسرائيل 
ّ
يبدوان متحق
هذه الحقيقة.

 
ّ

أوفـــت بــوعــدهــا وعــهــدهــا، ولــم تتخل
عنهم، بل إنها فرضت حريتهم على 
الـــعـــدو فـــرضـــا، والــتــأكــيــد فـــي الــوقــت 
نفسه أنه لا فرحة مكتملة في القلب 
 أســيــر واحـــد فــي السجون. 

ّ
طــالمــا ظــل

ــــت الأســـــــيـــــــرات الـــحـــضـــور 
ّ
واســــتــــغــــل

الإعـــلامـــي الــكــبــيــر، لــتــســلــيــط الــضــوء 
على معاناتهن في سجون الاحتلال، 

وتــــحــــديــــداً مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان عــلــى 
ــاع الأســيــرات   عــن أوضــ

َ
غـــزة، وحــكــن

 
ّ
ــيــات فـــي الـــســـجـــون، وحــلــمــهــن

ّ
المــتــبــق

وكانت سلطات  الحرّية.  يْل 
َ
بن الدائم 

، أمــس، 
ً
الاحـــتـــلال قــد أفــرجــت مــرغــمــة

 24 بينهم  فلسطينيا،  أســيــراً   39 عــن 
، ضمن الدفعة الأولى 

ً
امرأة و15 طفلا

من صفقة التبادل مع المقاومة، التي 

أفرجت بدورها عن 24 أسيراً لديها، 
13 منهم إســرائــيــلــيــون، والــبــقــيــة من 
حافلة  ووصلت  التايلندين.  العمال 
ومـــركـــبـــات تــابــعــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر 
عنهم  ــفــرج 

ُ
الم المعتقلن  أغــلــب  تحمل 

من سجن »عوفر« إلى بلدية بيتونيا 
غــرب رام الله، في حن جــرى الإفــراج 
عن الأسيرات المقدسيّات، وعددهن 6، 

القدس  فــي  »المسكوبية«  معتقل  مــن 
 في 

ّ
ــة، حــيــث كــانــت عــائــلاتــهــن

ّ
المــحــتــل

.
ّ
استقبالهن

غـــابـــت في  الاحـــتـــفـــال  مــظــاهــر  أن   
ّ

إلا
القدس، وسط انتشار وتأهّب كبيريْن 
لــقــوات الاحــتــلال فــي مختلف أحــيــاء 
المــديــنــة. وداهــمــت تلك الــقــوات منازل 
ي جبل المكبر وبيت 

َ
الأسيرات في بلدت

الرسالة التي سعى جميع

الأسرى إلى إيصالها، هي شكر 

المقاومة، التي أوفت بوعدها 

 عنهم
ّ

وعهدها، ولم تتخل

ل 
ّ

أكثر من عشر ساعات من التجو

في أحياء شمال ومدينة غزة، 

 البصر
ّ

والدمار على مد

طوفان الأقصى

 في القدس المحتلة )أ ف ب(
ّ

فرج عنهن
ُ

الأسيرة المقدسية، مرح باكير، كانت من أولى الأسيرات الم

ة في شمال بيت لاهيا من التخريب الممنهج والمهول )أ ف ب(
ّ

 وحدة سكني
ّ
لم تسلم أي

من الواضح أن يد »حماس« كانت الأعلى في هذه الصفقة

يحيى دبوق

الـــــحـــــرب  أن  كــــــثــــــيــــــرون  يَــــــفــــــتــــــرض 
ستستعيد زخمها الذي كانت عليه 
الــهــدنــة   تنتهي 

ْ
إن مــا  أكــثــر،  وربّـــمـــا 

المؤقتة بن العدوّ وحركة »حماس« 
ــان افـــتـــراض   كــ

ْ
ــزة، وإن ــ فـــي قـــطـــاع غـ

تمديدها أياما إضافية قائما أيضا؛ 
من  المــقــاومــة،  فصائل  ستحرص  إذ 
جهتها، على ذلك، عبر إطلاق سراح 
مزيد من الأســرى، وهــو ما سبق أن 
قــالــت إســـرائـــيـــل إنــهــا لـــن تــعــارضــه، 
ولكن في إطار معادلة: المزيد مقابل 

المزيد.
وبناءً على هذه الفرضية، لن يقتصر 
إطلاق الأسرى الإسرائيلين، ضمن 
التبادل،  المحدّدة وفقا لصفقة  الفئة 
على أربــع دفعات فحسب، بل يمكن 
أن تــلــيــهــا أخــــــرى، فــيــمــا يــســتــوجــب 
»حماس« أن  تمديد الهدنة، ويكفل لـ
تتفاهم مع فصائل المقاومة الأخرى 
ــتــــي تــحــتــفــظ بـــالـــعـــشـــرات مــنــهــم.  الــ
ووفـــــــق مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي رفــيــع 
المستوى، فإن »لدى حماس 50 امرأة 
 فقط، وربّما يمكنها الوصول 

ً
وطفلا

إلــى 20 آخــريــن، لكن هناك أيضا 30 
)أسيراً( إضافيا مدرجن في القائمة 
التي سعت إسرائيل في البداية إلى 
إطــــلاق ســراحــهــم، وهـــم مــحــتــجــزون 
ــة الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي،  ــ ــركـ ــ لـــــــدى حـ

ومنظمات فلسطينية أصغر«.
وانطلاقا من ذلك، ستكون إسرائيل 
ــداً لـــزخـــم  ــديــ ــهــ ـــل تــ

ّ
أمــــــــام تــــحــــدٍّ يـــمـــث

الـــعـــســـكـــريـــة، إذ ســيــكــون  عــمــلــيــتــهــا 
ــأن مــزيــد من  عليها أن تــقــرّر فــي شـ
الهدن تباعا، أو أن تستأنف القتال، 
الــــــذي وصـــــل بــــــــدوره إلـــــى مــســتــوى 
قـــرار بالمضيّ  ـــخـــاذ 

ّ
ات ــب منها 

ّ
يــتــطــل

قدما لمواجهة مخاطر العملية البرية 
بــمــســتــويــات أعـــلـــى، بــعــدمــا قضمت 
ــمــــاس الــــرخــــوة  ــتــ ــا قــــشــــرة الــ ــهــ ــواتــ قــ
عدّ 

ُ
ت الــتــي  العمرانية  المــنــاطــق  حــول 

الفلسطينين،  المقاومن  ثقل  مراكز 
القتال  أن تخوض  بــات عليها  فيما 
مباشرة في المناطق الصلبة دفاعيا، 
وســـط تــوقــعــات بــســقــوط المـــزيـــد من 
ــر فـــــي صـــفـــوف  ــائــ ــســ ــخــ ــلـــى والــ ــتـ ــقـ الـ

قواتها.
ويرتبط قرار إسرائيل في هذا الشأن 
ــل، يــأتــي فـــي مــقــدّمــهــا  بــجــمــلــة عـــوامـ
ــتـــرجـــاع أســـــرى من  عــجــزهــا عـــن اسـ

خيضت  التي  البرية  العملية  خــلال 
في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مع ما 
ل 

ّ
حملته من هدف شبه وحيد، يتمث

ــن عــبــر  ــكــ ــــن أمــ ــــي إطـــــــلاق ســـــــراح مـ فـ
المباشر.  والضغط  العسكرية  الــقــوّة 
الــعــســكــريــة  إلا أن جـــهـــود إســـرائـــيـــل 
ــاءت بــالــفــشــل، ما  والاســتــخــبــاريــة بــ
الـــرضـــوخ للضغوط  إلـــى  اضــطــرّهــا 
الــداخــلــيــة الــتــي قــادتــهــا إلـــى القبول 
الـــبـــدائـــل  أن  ســيــمــا  ولا  بــالــصــفــقــة، 
.- 

ً
صت - إن لم تكن منتفية أصلا

ّ
تقل

لــكــن هــل يــرضــخ صــاحــب الــقــرار في 
ت 

ّ
الــســيــاق، أم يتعن لــهــذا  تـــل أبــيــب 

قبل أن يعود إلى الخضوع بعد أيام 
ن 

َ
إضافية من القتال؟ كلتا الفرضيّت

قــائــمــتــان، وإن كــانــت الــثــانــيــة أكــثــر 
بأن  العدوّ معنيّون  ترجيحا؛ فقادة 
يُظهروا أنفسهم مستعدّين لمواصلة 
ــيـــق الأهـــــــــداف  ــقـ ــتــــى تـــحـ ــرب حــ ــ ــحــ ــ الــ

المعلنة، علما أن مواصلة القتال بعد 
الهدنة، إنما هي تأجيل لاستحقاق 

وقف إطلاق النار، لا أكثر.
إزاء ذلك، يمكن الإشارة إلى الآتي:

أن  ســـابـــقـــا،  ورد  كــمــا  ــح،  ــرجّــ ــ يُ أولًا، 
تـــحـــرص إســـرائـــيـــل عــلــى اســتــئــنــاف 
عــمــلــيــات الــقــصــف والــتــدمــيــر وربّــمــا 
الاقتحام  مــحــاولات  مــن  أيضا مزيد 
لمــنــاطــق شـــهـــدت مـــحـــاولات مــمــاثــلــة 
ــيَــــن، بــزخــم  ــبــــوعَــــن المــــاضــ فــــي الأســ
كــبــيــر، كـــي تــثــبــت لــجــمــهــورهــا أولًا، 
»حــمــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة  كــمــا لـــ
الأخــــرى، أنــهــا لــم تغيّر مــن أهدافها 
شيئا، وأنها مصمّمة على استكمال 
ــتـــى تــحــقــيــق مــــا أعــلــنــتــه  الـــقـــتـــال حـ

ــات، وخـــاصـــة إســـقـــاط حكم  ــايـ مـــن غـ
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــمــــــاس« فـــــي غــــــــزة. واسـ »حــــ
الــــحــــرب بــــزخــــم، يـــأتـــي ضـــمـــن هـــدف 
جــديــد لـــم تــعــلــنــه تـــل أبــيــب بــصــورة 
وعدم  الجدية  إثبات  وهــو  مباشرة، 
ــيـــس إنــــجــــاز الأهــــــداف  ــاء، ولـ ــفــ ــكــ الانــ
التأمّل  يستأهل  المعلنة، وهو هدف 
المعاني  مــن  الكثير  وفيه  والمتابعة، 

والدلالات.
أن يد »حماس«  الــواضــح  ثانيا، من 
كانت الأعلى في هذه الصفقة، إذ بدا 
الحركة  أن  بلورتها  لافتا في سياق 
ــع الــــشــــروط،  ــانــــت تـــضـ ــتــــي كــ هــــي الــ
ــــدت إســـرائـــيـــل الـــجـــهـــة الــتــي  فــيــمــا بـ
تــمــتــنــع عــنــهــا أو تــقــبــلــهــا. ومـــن بن 
الأمور اللافتة أيضا، وقف »حماس« 
أياما طويلة  المباشر  التفاوض غير 
خــــلال عــمــلــيــة مــســتــشــفــى »الــشــفــاء« 

الفاشلة استخباريا.
ــان الــعــدو قـــــادراً، أو أنــه  ثــالــثــا، لــو كـ
كـــان عــلــى وشــــك، أو أن هــنــاك نقطة 
لديه، لإطــلاق سراح  زمنية واضحة 
ــــرى إســـرائـــيـــلـــيـــن عـــبـــر الــعــمــلــيــة  أســ
الــعــســكــريــة أو الــضــغــط الــعــســكــري، 
ــــخ لــلــهــدنــة  ــان قــــد لـــجـــأ أو رضـ ــ لمــــا كـ
ــة »حــــمــــاس« فــيــهــا،  ــركـ ولــــشــــروط حـ
 إلى الرهان 

ً
على رغم أنه عمد طويلا

على إمكان تحقيق شيء ما عسكريا 
في الميدان، علما أن جزءاً من أسباب 
تأخير الهدنة يعود إلى هذا العامل 

تحديداً.
رابــعــا، كــان لافــتــا اجتياز عــدد كبير 
 الفاصل 

ّ
من سكان شمال غزة، الخط

بن شمال القطاع وجنوبه في وادي 
 
ّ
غـــزة، وعــودتــهــم إلــى بيوتهم، وكــأن
موعد بدء تنفيذ الهدنة، أمس، كان 
إلى  الــعــودة  انطلاق مسيرات  موعد 
 ذلــــك جــــاء عــلــى رغــم 

ّ
الـــشـــمـــال. وكـــــل

للعائدين،  وتــهــديــده  الــعــدوّ  تحذير 
ــــرون بـــحـــيـــاتـــهـــم إن  ــاطـ ــ ــــخـ بــــأنــــهــــم يـ
واصــــــلــــــوا مـــســـيـــرهـــم نــــحــــو شـــمـــال 

القطاع.
 مــا تــقــدّم يُــعــدّ 

ّ
 كـــل

ّ
وبــالــنــتــيــجــة، فــــإن

على  إسرائيلي  لرهان  مسبقا  نعيا 
إمــكــان تهجير ســكــان شــمــال قطاع 
ــزة نــهــائــيــا إلـــى جــنــوبــه، فـــي إطـــار  غـ
أهـــــداف غــيــر مــعــلــنــة تــمــامــا لــلــعــدو؛ 
ـــف عــنــده 

ّ
وهــــو مــعــطــى يــجــب الـــتـــوق

ة الــــيــــوم الــــــذي يــلــي  ــراء ــ ــقـ ــ ، لـ
ً
ــلا ــ ــويـ ــ طـ

ــره، بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة عــمّــا  ــديــ ــقــ وتــ
يروّج له البعض.

إسرائيل »تكافح« لحفظ الزخم:

ماذا بعد الصفقة الخاسرة؟

كان لافتاً اجتياز عدد 

كبير من سكان شمال 

 الفاصل بين 
ّ

غزة الخط

شمال القطاع وجنوبه 

في وادي غزة، عائدين 

إلى بيوتهم

العالمالعالم
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بيروت حمود

الإسرائيلية  الــحــرب  ــادة  قـ يَــصــلــح  »لا 
 
ُ
لــــــقــــــيــــــادتــــــهــــــا«؛ تـــــلـــــك هــــــــي خـــــاصـــــة
الــكــاتــب والصحافي  ــقــةٍ« أســهــب 

ّ
»مُــعــل

ــلـــي، بـــن كــســبــيــت، فــيــهــا في  ــيـ الإســـرائـ
ســرد وقــائــع تثبت عــدم أهلية رئيس 
تحديداً،  نتنياهو،  بنيامين  ــــوزراء،  الـ
كسبيت،  بــن  وبحسب  الــحــرب.  لإدارة 
فــــإن المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي عــقــده 
ثاثيّ الحرب )ليل الثاثاء - الأربعاء(، 
ــــرض مـــذهـــل لانـــعـــدام  ــان بــمــثــابــة »عـ كــ
الكفاءة في إدارة الدولة«، مع استثناء 
بيني غانتس الذي كان الوحيد الذي 
ــذل جــهــداً حقيقياً  يــثــرثــر«؛ إذ »بــ »لـــم 
ـــل الـــجـــمـــهـــور بــالــتــلــفــيــق 

ّ
ــل كــــي لا يـــضـ

ــان الآخـــــــران  ــ ــنـ ــ والأكـــــــاذيـــــــب«. أمّـــــــا الاثـ
»الـــلـــذان بــالــكــاد يــتــحــدّث أحــدهــمــا مع 

ــر )نــتــنــيــاهــو وغــــالانــــت(، ويـــؤدي  الآخــ
غانتس دور الوسيط بينهما، فواصا 
وتقديم  هــائــجــة،  بتصريحات  الإدلاء 

الوعود الجوفاء«.
ــرب،  ــحــ ــن الــ ــ ــــي الأســــابــــيــــع الأولـــــــــى مـ فـ
أمــضــى نــتــنــيــاهــو الـــوقـــت فـــي »فــقــاعــة 
محكمة الإغاق«؛ حيث اكتفى بالإدلاء 
 بضعة أيــام، من 

ّ
ببيانات مُسجّلة، كل

دون الإجــابــة عــن الأســئــلــة، وذلــك أمــام 
»أمّـــة منهكة ومــحــاصــرة«. وطبقاً لبن 
رك الأمر له، لبقي كذلك«، 

ُ
كسبيت، »لو ت

اه، »فقد رفض غانتس 
ّ
لكن الأمر تخط

ــــاون مـــــع غـــــالانـــــت ونـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
وبـــــدأ بــجــمــع الــصــحــافــيــين والإجـــابـــة 
ــن أســئــلــتــهــم«، ومــــن بَــــعــــده، تــشــجّــع  عـ
غالانت، ولذلك »لم يعُد أمام نتنياهو 
مناص، فانضمّ إلى الثاثي«، ليتحوّل 
يُعقد  مؤتمر  إلــى  الصحافي  الحديث 
مرّة أو مرتين أسبوعياً. لكن »المؤتمر 
الـــذي عُــقــد هــذا الأســبــوع تحديداً كان 

«، بحسب بن كسبيت، الذي يرى 
ً
خطأ

كــانــت ستفهم  منطقية  قــيــادة  »أيّ  أن 
ــذي يُــمــنــع الـــتـــحـــدّث فيه  ــ أن الـــوقـــت الـ
علناً، هــو بــالــذات الــوقــت الـــذي اختار 
موضحاً  علناً«،  التحدّث  الثاثي  فيه 
أنــه »عندما تكون هناك صفقة تبادل 
تخطف أنفاس أمّة بأكملها وتضعها 
على المحكّ، فمن الأفضل قبل أن تصبح 
بــدلًا  الصمت  الــتــزام  مــنــجَــزة،  الصفقة 
من الاحتفال، وخصوصاً عندما يكون 
هــــدف الـــطـــرف الآخــــر مــنــهــا هـــو شـــراء 
وقــــت ثــمــين لـــه ولأصــــدقــــائــــه. عــنــدهــا، 
ــد مــــن الــضــغــط  ــزيـ عـــلـــى الـــقـــيـــادة أن تـ
إلى  الصفقة  بــرعــاة  لتدفع  العسكري، 
التحرك لإتمامها، لا أن تتفاخر ولا أن 
ــقــدّم الالــتــزامــات )كــمــا فعل نتنياهو 

ُ
ت

وغالانت(«.
ـــقـــدّم، يــحــدث »عــنــدمــا يــفــكّــر رأس 

َ
مــا ت

أكــثــر مما  الـــدولـــة بنفسه وبــمــصــيــره، 
يفكّر بالمصالح الأكثر ضرورة للدولة«، 
وفقاً لبن كسبيت الذي يضيف أن قادة 
الحرب »سارعوا إلى إخبار الجمهور 
عـــن شــــيء لـــم يُـــتـــمّـــوه بـــعـــد... حــتــى إن 
بالصليب  مرتبطاً  بنداً  قــرأ  نتنياهو 
الأحــمــر مــن أجـــل أن يــثــبــت أن الأخــيــر 
ســيــزور المــخــتــطــفــين. وبــعــد ســاعــة من 
ـــضـــح أنــــه أســـاســـاً لــيــس هــنــاك 

ّ
ذلــــك، ات

بند كــهــذا«. كــذلــك، »تــــوّرط« نتنياهو 
ــــي »صـــــــــراع تـــصـــريـــحـــات  ــــت فـ ــالانــ ــ وغــ
وتــوازن رهيب في التهديدات«؛ إذ إنه 
عــنــدمــا قـــال غــالانــت إن »قــــادة حماس 
ــارع  يــعــيــشــون فــــي وقـــــت ضــــائــــع«، ســ
إلــى الإدلاء بدلوه، على رغم  نتنياهو 
»أنـــه لــم يُــســأل عــن ذلـــك عــلــى الإطـــاق، 
لكنه لم يكن مستعدّاً للسماح لمنافسه 
الكريه )غالانت( بأن يحظى بلقب بطل 
الأمــســيــة، أو أن يــتــصــدّر الــعــنــاويــن«. 
أكثر  شيئاً  )نتنياهو(  »قــال  وعندئذٍ، 
ــقـــد أصــــــــدرتُ تــعــلــيــمــاتــي  ــاً: "لـ ــوحــ وضــ
للموساد، للقضاء على جميع رؤساء 
حماس أينما كانوا"«، علماً أن رئيس 
»الموساد«، ديفيد برنياع، كان عندها 
في قطر التي تستضيف عدداً من قادة 
متهكّماً  الــكــاتــب  ليتساءل  »حــمــاس«، 
ما إن كان تصريح نتنياهو »قد وصل 
إلـــى بــرنــيــاع عــنــدمــا كـــان يــخــنــق عنق 

خالد مشعل، أو قبل ذلك«. 
ويــــصــــف بــــن كــســبــيــت رئــــيــــس حــركــة 
ــزة، يــحــيــى الــســنــوار،  »حـــمـــاس« فـــي غــ
بــأنــه »شــريــك مــن الــجــحــيــم«، موضحاً 
أنه عند خوض مفاوضات معه »عليك 
أن تعرف أنه لا شيء ناجز إلا عندما 
يصبح ناجزاً بالفعل، وحتى إن حدث 
ذلـــــك فـــهـــو غـــيـــر نـــهـــائـــي«. وإذ يــشــيــر 
الـــتـــي وافـــقـــت عليها  إلــــى أن الــصــفــقــة 
الـــحـــكـــومـــة فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف كــانــت 
ــرحــت مــنــذ الــبــدايــة 

ُ
هــي ذاتــهــا الــتــي ط

)مـــــــع اخـــــتـــــاف طـــفـــيـــف وهــــامــــشــــي(، 
آنـــذاك  وغـــالانـــت  نتنياهو  وعــارضــهــا 
بـــدعـــم مــــن رئـــيـــس الأركـــــــــان، هــرتــســي 
هــلــيــفــي، انــطــاقــاً مـــن افـــتـــراض مــفــاده 
بأن »الضغط المستمر على حماس من 
شأنه أن يحسّن شروط الصفقة«، فقد 
ذكّر بأن نتنياهو »معتاد على ذلك؛ إذ 
ورفضه  أولمـــرت،  إيــهــود  استقالة  بعد 
التوقيع على صفقة شاليط، كان أمام 
إمّــا رفض الصفقة أو  خياران حينها: 
اعــتــرض،  الــبــدايــة  فــي  التوقيع عليها. 
»الليلة  وافــــق«. ويــصــف  النهاية  وفــي 
الصفقة(  عــلــى  اعــتــرضــوا فيها  )الــتــي 
ــة لا مــثــيــل لـــهـــا«،  ــ ــيـ ــ بـــأنـــهـــا لــيــلــة درامـ
حيث سُمع »غانتس وآيزنكوت للمرّة 
الأولـــــى يـــصـــرخـــان، بــعــدمــا أخــبــرهــمــا 
بــيــبــي أنــــه ســيــتــصــل بــبــايــدن ويــطــلــب 
ذلك  وبــعــد  إضــافــيــاً،  منه 20 مختطفاً 
يعقد اجتماعاً للكابينت، لكنه لم يفِ 

بوعده«.
ويــرى بن كسبيت أن نتنياهو يعتقد 
ــمــا تــمــكّــن مـــن إطـــالـــة الـــحـــرب، 

ّ
أنــــه »كــل

فسينجو منها«، وهنا »يكمن تضارب 
المصالح الأساسي والمرعب الذي يجد 
رئيس الوزراء نفسه فيه. ولهذا السبب، 
منذ اللحظة الأولى، قلتُ إن هذا الرجل 
لا يــصــلــح لــقــيــادة الـــحـــرب«. ومـــن بين 
الأمثلة على المماطلة وإضاعة الوقت، 
الــبــطء الـــذي يــسِــم المـــنـــاورات الــبــريــة«؛ 
إذ كـــان يــفــتــرض أن »يــتــحــرك الجيش 
طويل«.  زمــن  منذ  جنوباً  الإسرائيلي 
ــذا الإطــــــــار، نـــقـــل عــــن مـــســـؤول  ــ ــــي هـ وفـ
ــلــع عــلــى نــقــاشــات »كابينت 

ّ
كــبــيــر مــط

الــحــرب« خــال الأســبــوع الأخــيــر، قوله 
ــه فــي حـــرب المئة   أنـ

ّ
إن »غـــالانـــت يــظــن

عام، وهو متأكد من أن أمامه سنوات 
لهزيمة حماس، وهو في الواقع يدفع 
ــــت، ويــســعــى  ــوقـ ــ إلـــــى الأمــــــــام طـــــــوال الـ
جاهداً لتحقيق أهدافه... لكنه لا يفهم 
ــيّـــة،  الـــســـاعـــات: ســـاعـــة الـــســـاحـــة الـــدولـ
تعب... 

ُ
ساعة الاقتصاد، و)المجتمع( الم

ليس لدى غالانت الوقت الذي يحتاج 
غــالانــت«،  »ليست  المشكلة  لكن  إلــيــه«. 
بحسب بن كسبيت، بل »هي نتنياهو« 
الـــذي مــنــع الــتــحــرّك جــنــوبــاً، عــلــى رغــم 
أنه »)كان( علينا أن نهاجم على الفور 
خان يونس، المدينة التي يتمركز فيها 
محمد الضيف ويحيى السنوار. هناك 

المخيمات المركزية، هناك رفح، وهناك 
شـــيء يــمــكــن فــعــلــه مـــن أجـــل اخــتــصــار 
الوقت وزيــادة الضغط على حماس«، 
: »مــــــــن يـــــخـــــدم نـــتـــنـــيـــاهـــو 

ً
ــــا ــائـ ــ ــــسـ ــتـ ــ مـ

بالضبط؟ يريد العثور على من يمكن 
إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــيــه )فـــي مـــا حــصــل في 

السابع من أكتوبر(... كعادته دوماً«.
ــرى المـــحـــلـــل  ــ ــ ـــل، يـ ـــصـ ـ

ّ
ـــت ــي ســــيــــاق مـ ــ ــ وفـ

ــــس«،  ــآرتـــ ـــ ــري لـــصـــحـــيـــفـــة »هــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
عاموس هرئيل، أن استئناف العملية 
ــداً  ــديـ ــاع، وتـــحـ ــطــ ــقــ ــنــــوب الــ ــة جــ ــ ــريّ ــبــ الــ
ــرق  ــغــ ــتــ ــســ ــيــ فــــــــي خــــــــــان يــــــــونــــــــس، »ســ
أشــــــــهــــــــراً، وســــــيــــــواجــــــه صـــــعـــــوبـــــات«، 
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ــيـــس الــحــكــومــة  ــبـــدو أن مــصــيــر رئـ يـ
ــلـــيـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو،  الإســـرائـــيـ
الــســيــاســي والــشــخــصــي، حُـــسِـــمَ في 
السابع من أكتوبر، كونه في مقدّمة 
مَـــــن يـــتـــحـــمّـــلـــون مـــســـؤولـــيـــة الــفــشــل 
الــســيــاســي والأمـــنـــي والاســتــخــبــاري 
ــل آنــــــــذاك. كـــمـــا يـــبـــدو أن  ــجّــ الــــــذي سُــ
ه دولــة الاحتال 

ّ
الــعــدوان الــذي تشن

ــاع غـــــــــزة، مــنــذ  ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ ــه عــ ــادتــ ــيــ ــقــ بــ
ــــى«، ســيــجــعــل مــن  ــــصــ ــان الأقــ ــ ــوفـ ــ »طـ
ذلك المصير واقعاً لا مفرّ منها، على 
اعتبار أنه لا يفعل إلا أنه يرسّخ فشل 
الرجل. ولدى تحليل دوافع العدوان 
بعد 50 يوماً من الفشل الذريع، فإن 
اثــنــين لا يــخــتــلــفــان عــلــى أن أحــدهــا، 
ممّا  نفسه  إنــقــاذ  نتنياهو  مــحــاولــة 
ينتظره يوم تسكت المدافع، وتأجيل 
هــذا الحساب مــا أمــكــن، عبر اللجوء 
إلـــى مــزيــد مــن الــقــتــل فــي قــطــاع غــزة. 
ونتنياهو نفسه الذي دفع إسرائيل 
الانتخابات، خال  من  نحو سلسلة 

سيناريوات ما بعد »بيبي«:

أيام صعبة تنتظر »الملك« المهزوم

تقديرات »متشائمة« تسود 

بة من نتنياهو، 
ّ
الأوساط المقر

حيال إمكانية العودة إلى مناورة 

برية واسعة في قطاع غزة

إسرائيل تصحو من »سكرة القتل«: نتنياهو   )ليس( قائدنا إلى »النصر«

يرى يهوشواع أن لدى

طاً ممنهجاً 
ّ

السنوار »مخط

لإيقاف العملية الهجومية 

الإسرائيلية بشكل كامل«

ــاً ذلـــــــك إلـــــــى أن هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة  ــ ــازيــ ــ عــ
العسكرية  الــقــدرات  كل  فيها  »تتجمّع 
لــحــمــاس والــتــي لــم تــتــضــرّر بــعــد. كما 
أنـــه نـــزح إلـــى هــنــاك )مـــن شــمــال وادي 
ى 

ّ
ي مواطن، فيما تبق

َ
غزة( نحو مليون

 مــن 80 ألــف فلسطيني فــي شمال 
ّ

أقــل
الـــقـــطـــاع، يـــدفـــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إلى ترحيلهم إلى داخل مناطق إيواء 
بأنه  مستدركاً  الجنوبي«،  القسم  في 
ــا إن كـــــان هـــذا  ــــح مــ ــــواضـ »مـــــن غـــيـــر الـ
إلى  أيــضــاً،  هرئيل،  ويتطرق  ممكناً«. 
الـــســـاعـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
بالرغم من الدعم الأميركي لإسرائيل، 

فـــإن »إدارة )الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو( 
العمليات  ظ على طبيعة 

ّ
تتحف بايدن 

ـــط لــتــنــفــيــذهــا فــي 
ّ
الـــعـــســـكـــريـــة المـــخـــط

جنوب القطاع، وهي منذهلة من رفض 
نتنياهو القاطع للتداول بسيناريوات 
ــعــاً أن »يــكــون 

ّ
مــا بــعــد الـــحـــرب«، مــتــوق

هــــنــــاك ضـــغـــط أكــــبــــر عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
لتمتنع عن هجوم ساحق في جنوب 
غـــزة«. وبحسب هرئيل، فــإن »مــا يــراه 
ط 

ّ
الأميركيون مختلف كلياً عما يخط

عون 
ّ
يتوق إذ  الإســرائــيــلــي؛  الجيش  لــه 

تقليص القوات الإسرائيلية في شمال 
عازلة  أمنية  منطقة  وإنــشــاء  الــقــطــاع، 
الإسرائيلي  للجيش  والسماح  هناك، 
بــتــنــفــيــذ اقــــتــــحــــامــــات مـــوضـــعـــيـــة فــي 
إلى  ويخلص  منها«.  انطاقاً  الشمال 
أنه مع مرور الوقت »قد تعبّر )الإدارة 
ظاتها«، مضيفاً أن 

ّ
الأميركية( عن تحف

»لكبح«  خذها 
ّ
تت قــد  الــتــي  ــراءات  ــ الإجـ

ـــســـرّع الــصــدام 
ُ
جــمــاح حــلــيــفــتــهــا، »ســـت
بين بايدن ونتنياهو«.

بن  مــع  تحليله  فــي  هرئيل  ويتقاطع 
جه 

ّ
كسبيت؛ إذ يعتقد أن »نتنياهو يت

نــحــو إطـــالـــة أمـــد الـــحـــرب، لاعــتــبــارات 
ــة داخــــــلــــــيــــــة«، مـــضـــيـــفـــاً أن  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
الساعة  قلب  تعني  متواصلة  »هــدنــة 
الــرمــلــيــة الــســيــاســيــة، فــيــمــا ذلـــك ليس 
فـــي مــصــلــحــة نــتــنــيــاهــو«، مــتــابــعــاً أن 
خلين 

ُ
»عائات المختطفين والقتلى والم

مـــن بــيــوتــهــم حــافــظــوا إلــــى الآن على 
ــــين، لــكــنــهــم قــــد يــخــلــعــون  مـــوقـــف رصــ
ازات قريباً، وذلك بموازاة احتمال 

ّ
القف

ــة فــــي الــــيــــمــــين، الــــذي  ــفـ نــــشــــوب عـــاصـ
يـــطـــالـــب الـــكـــثـــيـــرون فـــيـــه بـــعـــدم وقـــف 
مثلما  إخــضــاع حــمــاس،  القتال حتى 
ــالانــــت مـــن دون  تــعــهّــد نــتــنــيــاهــو وغــ
ــذان تــعــهّــدهــمــا«. 

ّ
مــعــرفــة كــيــف ســيــنــف

القلق الأميركي  تقدّم،  إلــى ما  يضاف 
ــن الـــوضـــع  الـــنـــابـــع، فــــي جـــــزء مـــنـــه، مــ
الإنـــســـانـــي فـــي الـــقـــطـــاع »الــــــذي تــصــرّ 
ــه لــيــس في  إســرائــيــل عــلــى الادّعــــــاء أنـ
ــدّ الأزمـــــــة«، علماً  وضــــع يــصــل إلــــى حــ
التحتية والعمارات  البنى  أن »معظم 
ــصــفــت 

ُ
فـــي شــمــال الــقــطــاع تــهــدّمــت )ق

الــطــائــرات الحربية  مــن  بــالــصــواريــخ 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة(، وثـــــــمّـــــــة مـــصـــاعـــب 

تـــتـــزايـــد فــــي الـــجـــنـــوب عـــلـــى مــســتــوى 
الاحتياجات الحيوية للسكان. أمّا في 
المنطقة الزراعية في المواصي جنوباً، 
والتي يتجمّع فيها عشرات الآلاف من 
إلــى تفشي  ــرات 

ّ
النازحين، فثمة مــؤش

لمشاكل  كنتيجة  الــديــزنــتــاريــا  مـــرض 
التزوّد بالمياه«.

ـــل الــعــســكــري 
ّ
ــن جـــهـــتـــه، يـــــرى المـــحـــل مــ

لــصــحــيــفــة »يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت«، 
يــوســي يـــهـــوشـــواع، أن لـــدى الــســنــوار 
العملية  مــمــنــهــجــاً لإيـــقـــاف  ــطــاً 

ّ
»مــخــط

كامل«،  بشكل  الإسرائيلية  الهجومية 
ط 

ّ
البند الأول في هذا المخط مبيّناً أن 

هو »صفقة صغيرة جدّاً، لكن الاحتمال 
قواته  انتعاش  ليس  فيها هو  الكامن 
ــا ســلــســلــة مـــن أنــشــطــة قد  ــمـ فـــقـــط، وإنـ
ــرب. فــعــلــى  ــ ــحــ ــ تـــفـــضـــي إلــــــى إنـــــهـــــاء الــ
سبيل المــثــال، ســتــدخــل وســائــل إعــام 
أجنبية، وخصوصاً أميركية، ليكشف 
)الـــســـنـــوار( أمــامــهــا صــــوراً لا يعرفها 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي أيــضــاً، للدمار 
الذي أحدثه ساح الجو، كما أن هناك 
قتلى وجرحى فوق الأنقاض وتحتها. 
ولا شــك فــي أن الــعــالــم ســيُــصــدم )مــن 
جـــراء تــلــك المــشــاهــد(«. بــالإضــافــة إلــى 
المؤقتة  الميدانية  »فالمستشفيات  ذلــك، 
والمساعدات  القطاع،  في  أنشئت  التي 
أخــرى،  التي ستدخل من مصر ودول 
ســتــصــعّــب عــلــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــنــــاورة بـــريـــة واســــعــــة، وذلـــك  تــنــفــيــذ مــ
عة لوقف 

ّ
بموازاة ضغوط دولية متوق

إطاق نار مطلق«. وبناءً عليه، يعتقد 
ــهـــوشـــواع أن »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  يـ
المــــزمــــع تـــنـــفـــيـــذهـــا فــــي خــــــان يـــونـــس، 
والـــتـــي مـــن دونـــهـــا ســيــكــون "الــتــســبّــب 
ــاً مــن  ــ ــارغـ ــ ــــاس" فـ ــمـ ــ بـــانـــهـــيـــار حـــكـــم حـ
مضمونه، يحيط بها خطر ملموس«، 
الإسرائيلية  »الحكومة  أن  مستنتجاً 
خاطرت بموافقتها على صفقة تبادل 
أســــرى صــغــيــرة؛ إذ حــتــى لـــو صـــدرت 
ــة أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــادقــ مــــصــ
ستنتهي  فــإنــهــا  الــعــســكــريــة،  العملية 
بــاحــتــال الأحــيــاء الشرقية فــي شمال 
القطاع، ومناطق أخرى، لكن الجنوب 
ســيــســتــحــيــل حـــصـــنـــاً لــــقــــادة حــمــاس 

الذين فرّوا من الشمال«.

تــغــريــدة عــلــى »إكـــــس«، أثــــارت ضــدّه 
انتقادات كبيرة آنــذاك، اضطرّ إثرَها 
لحذف التغريدة، والاعتذار بسببها.

وســـيـــجـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، خـــــال الـــفـــتـــرة 
لقى على 

ُ
الم العبء  من  مزيداً  المقبلة، 

ــات الفساد 
ّ
كــاهــلــه؛ فــإلــى جــانــب مــلــف

الجنائي التي تاحقه، ستكون عليه 
ق بأمن الدولة. 

ّ
مواجهة قضايا تتعل

 الــقــاســم المــشــتــرك فـــي مـــا بين 
ّ

ولـــعـــل
هذه القضايا، رغبة رئيس الحكومة 
 كان 

ْ
بتحصين ذاته في منصبه، وإن

العبء الأخير أثقل من أيّ شيء آخر 
قد واجهه الرجل من قبل، وذلك نظراً 
ع 

ّ
يــــزال يتمت الــتــي لا  إلــــى الــشــعــبــيــة 

بها رؤســـاء الأجــهــزة الأمــنــيــة، الذين 
يــســعــى نــتــنــيــاهــو أن يــكــونــوا كبش 
الذي  الداخلي  له. وإزاء الوضع  فداء 
يــرزح تحته، وتــراجــع الــدعــم الدولي 
الكبير للعدوان على غزة، لا يبدو أن 
أمـــام الــرجــل خــيــارات ســوى الــهــروب 
إلـــى الأمـــــام، عــبــر إطـــالـــة أمـــد الــحــرب 
ــو مــــا ألمـــح  ــ لأطــــــول مــــــدّة مــمــكــنــة، وهـ
إليه في تصريحاته وتهديداته. كما 
يبدو أنه لن يكون في عجلة من أمره 
لتسريع وتيرة الحرب، بل سيسعى 
إلى إبقاء الكابوس الأمني قائماً في 
البقاء على  له  بما يضمن  إسرائيل، 
كـــرســـيّ رئـــاســـة الــــــــوزراء، خـــاصـــة أن 
ملفات  في  شهادته  ر 

ّ
ستؤخ الحرب 

الــطــوارئ الدائمة،  فــســاد. وفــي حالة 
ــلــــي،  ــيــ ــيــــس الإســــرائــ ــرئــ ســيــمــنــحــه الــ
إسحاق هرتسوغ، عفواً، أو سيشرّع 

هـــو قــانــونــاً فـــي »الــكــنــيــســت« يمنح 
بموجبه نفسه هذا العفو.

بــالــنــتــيــجــة، يَــظــهــر نــتــنــيــاهــو الـــذي 
هدّد باستئناف العدوان على قطاع 
غزة، على الرغم من رضوخه وإبرام 
صــفــقــة تــــبــــادل، أمــــــام أيــــــام صــعــبــة، 
 تــوقــعــات بــاحــتــمــال 

ّ
ــل خــاصــة فـــي ظـ

تمديد الهدنة، بدفع من لاعبين كثر 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة. أيـــضـــاً، فــإن 
عائات  من  عليه  سيتزايد  الضغط 
الجنود الذين لا يزالون أسرى لدى 
مطالبها  ف 

ّ
ستكث والــتــي  المــقــاومــة، 

بـــــــالإفـــــــراج عـــــن أبــــنــــائــــهــــا. وذكـــــــرت 
أمس،  العبرية،  »معاريف«  صحيفة 
تــســود  ــمـــة«  ــائـ ــتـــشـ »مـ ــرات  ــديــ ــقــ تــ أن 
ــــن نــتــنــيــاهــو،  الأوســــــــــاط المــــقــــرّبــــة مـ
حــيــال إمكانية الــعــودة إلــى مــنــاورة 
بــريــة واســعــة فــي الــقــطــاع؛ إذ تشير 
الــتــقــديــرات، فــي الــجــلــســات المــغــلــقــة، 
إلــــى أنــــه فــــي مـــــــوازاة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
تـــبـــادل الأســــــرى والـــهـــدنـــة، ســتــبــذل 
ــداً بـــالـــغـــاً مــن  ــهـ حـــركـــة »حــــمــــاس« جـ
أجــل إطــالــة أمــد الــهــدنــة، وتحويلها 
إلى »وقف دائم لإطاق النار«، وذلك 
من خال دعوة وسائل إعام دولية، 
غزة  معاينة  إلــى  أميركية،  وخــاصّــة 
أثناء الهدنة. وإثر المشاهد الصادمة 
تلك،  الإعــام  وسائل  التي ستنقلها 
دولية  لضغوط  إسرائيل  ستخضع 
الحرب،  بإنهاء  تطالبها  متصاعدة 
ــــن الـــجـــائـــز أن تـــنـــضـــمّ الــــولايــــات  ومـ
المــتــحــدة إلـــى هـــذه الــــدعــــوات، لــتــبــدأ 

بـــعـــدهـــا اتــــصــــالات دولــــيــــة مــــن أجـــل 
التوصّل إلى تسوية سياسية حول 

وضع القطاع.
ــه بــحــســب  ــ وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أنــ
فإنه  المقرّبين من نتنياهو،  تقديرات 
في سيناريو كهذا، سينسحب حزب 
»المــعــســكــر الـــوطـــنـــي« بـــقـــيـــادة بيني 
غانتس وغادي آيزنكوت، العضوَين 
الحكومة.  الحرب، من  »كابينت«  في 
وفــــي مـــــــوازاة ذلـــــك، ســيــبــدأ نــاشــطــو 
الاحـــتـــجـــاجـــات ضــــدّ خــطــة إضــعــاف 
جــهــاز الـــقـــضـــاء، بــتــنــظــيــم تــظــاهــرات 
ــة.  ــالــ ــقــ ــتــ تــــطــــالــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــالاســ
ويعتقد المقرّبون من رئيس الحكومة 
أن مــا يمكن أن يــقــوم بــه الأخــيــر في 
هـــذه الــحــالــة، هــو أن يــعــلــن، قــبــل بــدء 
الــتــظــاهــرات، عــزمــه عــلــى الاســتــقــالــة 
واعتزال الحياة السياسية في نهاية 
إقليمية«.  لتسوية  »عملية سياسية 
وعندها، ستجري انتخابات داخلية 
ــــي حــــــزب »الــــلــــيــــكــــود«، وســـيـــشـــكّـــل  فـ
ــــن دون  ــائــــز حـــكـــومـــة مـ ــفــ ــــح الــ ــــرشـ المـ
الإعان عن تقديم موعد الانتخابات 
العامة المقبلة. ونقلت الصحيفة عن 
الحديث  إن  قــولــهــا  نفسها  المــصــادر 
نتنياهو،  تنحّي  إمكانية  عــن  يـــدور 
مع  الصفقة  »مستقبل  أن  وأضــافــت 
ــر 

ّ
حـــمـــاس والــــحــــرب فـــي غــــزة ســيــؤث

ــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرار. ونـــتـــنـــيـــاهـــو 
ّ
ــلــــى ات عــ

والحالة  الــتــطــوّرات  بموجب  سيقرّر 
ــيـــة الـــتـــي  ــيـــاسـ ــة - الـــسـ ــيـــريـ ــمـــاهـ الـــجـ

ستنشأ«.

ة جنوب القطاع 
ّ
يرى هرئيل أن استئناف العملية البري

»سيستغرق أشهراً، وسيواجه صعوبات« )أ ف ب(

العامَين الماضيَين، هرباً من ماحقته 
في قضايا فساد، بات مدركاً، اليوم، 
أنــــه بـــمـــجـــرّد انـــتـــهـــاء الــــعــــدوان على 
الـــقـــطـــاع، ســيــبــدأ ســقــوطــه الــســريــع، 
وهو ما أظهرته جميع استطاعات 
جــــريــــت فـــي إســـرائـــيـــل، 

ُ
الــــــرأي الـــتـــي أ

مــنــذ الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، وآخـــرهـــا 
استطاع نشرت صحيفة »معاريف« 

نتائجه يوم أمس.
ظـــهـــر الاســتــطــاع المـــذكـــور، تــزايُــد 

َ
وأ

ــر  ــكـ ــعـــسـ ــــس كـــتـــلـــة »المـ ــيـ ــ ــة رئـ ــيـ ــبـ ــعـ شـ
الـــــــوطـــــــنـــــــي«، وعــــــضــــــو »كــــابــــيــــنــــت« 
ــه  ــوّقـ ــفـ الـــــحـــــرب، بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، وتـ
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى حـــزب »الــلــيــكــود« 
 مــفــاجــأة 

ّ
بـــزعـــامـــة نــتــنــيــاهــو. ولــــعــــل

لت في سقوط حزب 
ّ
تمث الاستطاع 

»الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة« الــيــمــيــنــي 
وزير  برئاسة  والعنصري،  المتطرّف 
المــــالــــيــــة، بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
ــال  تــــحــــت نـــســـبـــة الــــحــــســــم. وفـــــــي حــ
جـــرت انــتــخــابــات »الــكــنــيــســت« الآن، 
ــة، ومــن  ــارضـ ــعـ ســتــحــصــل أحــــــزاب المـ
ــنــــي«، مــع  ضــمــنــهــا »المـــعـــســـكـــر الــــوطــ

الأحزاب العربية، على 79 مقعداً، في 
مــقــابــل 41 مــقــعــداً لأحــــزاب الائــتــاف 
»معاريف«؛  استطاع  وفــق  الحالي، 
إذ ســيــفــقــد »الـــلـــيـــكـــود« نــحــو نصف 
الانــتــخــابــيــة، وسيحصل على  قــوّتــه 
18 مقعداً. أيضاً، تفوّق غانتس على 
ي 

ّ
لتول مـــة  المـــاء حــيــث  مــن  نتنياهو 

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بــنــســبــة  مــنــصــب رئـ
ــيّن  وبـ لــلــثــانــي.  و%21  لــــــأول،   %52
الاســـتـــطـــاع تـــراجـــعَ شــعــبــيــة رئــيــس 
 الحرب على 

ّ
الحكومة الحالي، في ظل

غزة، حتى في صفوف ناخبي حزبه، 
الـــذيـــن قـــال 52% مــنــهــم إنـــه الأنــســب 
 %26 اعتبر  فيما  الحكومة،  لرئاسة 

أن غانتس يائم المنصب أكثر.
ومنذ بداية الحرب، تعرّض نتنياهو 
ــه الــــســــيــــاســــيــــين  ــ ــومـ ــ ــــصـ ــوم خـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ لـ
الــذيــن دعـــوه إلــى الــتــنــحّــي، وأبــرزهــم 
يائير  الإسرائيلية،  المعارضة  زعيم 
لبيد، الــذي تــقــدّم، الأســبــوع الماضي، 
ــة رئـــيـــس الــحــكــومــة،  ــالــ بــمــقــتــرح لإقــ
لأن »الــــوقــــت قـــد حــــان لاســـتـــبـــدالـــه«، 
مشيراً إلى أن تشكيل حكومة وحدة 

بدعم  »الــلــيــكــود«، سيحظى  بــقــيــادة 
»نتنياهو  أن  لبيد  وأضــــاف  ــع.  واســ
خــســر ثــقــة مــواطــنــيــه وثــقــة المجتمع 
الدولي، والأكثر خطورة ثقة الأجهزة 
ــــب تــحــمــيــل  ــانـ ــ ــة«. وإلـــــــــى جـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
نتنياهو  الإســرائــيــلــيــين،  مــن  الكثير 
ــاق الــعــســكــري  ــفـ المــســؤولــيــة عـــن الإخـ

ــداث 7 تــشــريــن، فــإن  والأمـــنـــي فــي أحــ
 لــلــعــيــان، أن الأهــــداف 

ً
مــا بـــات مــاثــا

العالية السقف التي وضعها رئيس 
غــزة،  قــطــاع  لــلــعــدوان على  الحكومة 
ــق بــعــد 50 

ّ
تـــبـــدو غــيــر قــابــلــة لــلــتــحــق

ــرّ خــالــهــا،  ــطـ ــن الــــحــــرب، اضـ يـــومـــاً مـ
الإسرائيلي،  الشعبي  الضغط  تحت 

ــرى لــدى  وتــحــديــداً مــن عــائــات الأســ
ــفــــاع حجم   عـــن ارتــ

ً
المـــقـــاومـــة، فـــضـــا

ــة فـــــي صـــفـــوف  ــبــــشــــريــ ــائــــر الــ الــــخــــســ
جنود الاحتال، لإبرام صفقة تبادل 
لأسرى، ترافقها هدنة مدتها أربعة 

أيام قابلة للتمديد.
نــتــنــيــاهــو، خــال  وطـــغـــى عــلــى أداء 
ــــزة، انــشــغــالــه  فـــتـــرة الــــعــــدوان عــلــى غـ
خــصــوصــاً بــالــحــفــاظ عــلــى منصبه 
كــرئــيــس لــــلــــوزراء، كـــون ذلـــك يضمن 
وإلــغــاء  الــســيــاســي  مستقبله  تــأمــين 
ات فساد. وعلى ضوء 

ّ
محاكمته بملف

ما تقدّم، فإن صراعاً متعدّد الجبهات 
ــلـــى الــــســــاحــــة الــــداخــــلــــيــــة ســيــكــون  عـ
أهــمّ وجوهه  نتنياهو خوضه،  على 
ــفــــاق  ــيـــة الإخــ ــنـــصّـــل مــــن مـــســـؤولـ ــتـ الـ
الاســـــتـــــخـــــبـــــاري فــــــي مــــنــــع حـــصـــول 
»طوفان الأقصى«، وإلقاء المسؤولية 
على الأجهزة الاستخبارية والأمنية، 
ـــقـــين 

ّ
ــق ــا فـــعـــلـــه بـــالمـــحـ ــى غـــــــــرار مــــ ــلــ عــ

الفساد  ات 
ّ
ملف في  العامّين  والمدّعين 

الـــتـــي يــحــاكــم بـــهـــا، حــيــث شـــكّـــك في 
ــمّـــلـــهـــم  مـــهـــنـــيـــتـــهـــم وقــــــدراتــــــهــــــم، وحـ
مسؤولية تقديمه للمحاكمة لدوافع 
ــطــت وســائــل الإعـــام 

ّ
ســيــاســيــة. وســل

الضوء  الــعــدوان،  بداية  في  العبرية، 
على اهتمام نتنياهو وفريقه المقرّب 
بجمع مواد ووثائق أمنية وعسكرية 
ســرّيــة وحـــرق أخــــرى، بــمــا مــن شأنه 
إدانــــــــــة قــــــــادة الأجــــــهــــــزة الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمنية، وإبراء ذمّة نتنياهو، وهو 
الــذي عبّر عنه الأخــيــر في  المضمون 
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القاهرة - الأخبار

ان قطاع غزة في 
ّ
قطعت مصر الطريق، نهائياً، على مقترحات استقبال سك

 
ً
سيناء، في قرار اجتمعت عليه الجهات السيادية التي أبدت اعتراضاً كاملا
على تلك المقترحات، على رغم وجود بعض الأصوات التي كانت تدعم بحث 
اتفاقات  البعض الآخــر وفق  البعض والتعامل مع  آلية وسطى، بين استقبال 
منفصلة، بما يسمح بتحقيق »عائد اقتصادي« يساعد مصر على تجاوز 

أزمتها الاقتصادية الخانقة.
تها القاهرة سراً وعلناً مع قوى الضغط منذ بداية 

ّ
وبخلاف الاتصالات التي تول

السلام المصرية - الإسرائيلية،  اتفاقية  التلويح بالانسحاب من  الحرب، فإن 
في  استخدامها، خاصة  جــرى  التي  الرئيسيّة  الأوراق  إحــدى  بالفعل  ل 

ّ
شك

الأيام الأخيرة التي سبقت التوصّل إلى هدنة إنسانية، مع التأكيد أن تبعات 
هذا الانسحاب والتصدّي لمحاولات فرض أمر واقع مغاير لِما استقرّت عليه 
التهديد  ذلــك  أن   

ّ
إلا ذلــك ستكون عواقبه وخيمة على إسرائيل.   

ّ
كــل الأمـــور، 

بل  الجانبَين،  بــين  نــزاع حربي  لأيّ  عــودة محتملة  مــن  بالتخويف  يقترن  لــم 
بسبب  الــحــدودي  الشريط  على  محتملة  أمنية«  »اضــطــرابــات  عــن  بالحديث 
ر« من جديد، في حين 

ّ
وجود مخيّمات لجوء، ستجعل من سيناء »نقطة توت

ل أيّ مصدر خطر على إسرائيل منذ اتفاقية »كامب ديفيد«، 
ّ
أنها لم تكن تشك

الدولة المصرية في مواجهة الجماعات   الحرب التي خاضتها 
ّ

وحتى في ظل
 عن تداعيات غياب التنسيق العسكري مع تل أبيب على تلك 

ً
الجهادية، فضلا

المنطقة.
 موازٍ، لوّحت مصر أمام الأوروبيين، وخصوصاً الفرنسيين والألمان، 

ّ
وعلى خط

بأن الضغط لإدخال فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، ستصاحبه عودة 
 
ً
جاه السواحل الأوروبية، محذرة

ّ
انطلاق موجات الهجرة غير الشرعية في ات

من أن قوات الأمن المصرية التي منعت مراكب الهجرة غير الشرعية على مدى 
، وهو ما يعني 

ً
7 سنوات، سيكون اهتمامها منصبّاً على تأمين الحدود أولا

قاً كبيراً للاجئين على أوروبا. وهذا الأمر نبّه إليه السيسي في اتصالات 
ّ
تدف

أن  راً من 
ّ
ليهم، محذ

ّ
ومــع ممث ولقاءاته معهم  الأوروبــيــين،  أجراها مع نظرائه 

استمرار الحرب على قطاع غزة، وخروج الأمور عن السيطرة، سيدفع ثمنهما 
الأوروبيون أيضاً.

ووفق مصدر مصري تحدّث إلى »الأخبار«، فإن هذه الطروحات التي صاغتها 
 التعامل 

ّ
الأجهزة المصرية في الأسابيع الماضية، بدأت تؤتي ثمارها، في ظل

الأميركي والأوروبــي بشكل جدّي معها، بل والتحوّل إلى رفض المقترحات 
الإسرائيلية بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو أمر حدث سريعاً وانعكس 
السفارة  عن  الصادر  البيان  فيها  بما  الرسمية،  والبيانات  التصريحات  في 
الأميركية في القاهرة حول الاتصال الأخير بين السيسي، ونظيره الأميركي 
والأميركيين،  الأوروبــيــين  القاهرة طلبت من  أن  المصدر  بــايــدن. وكشف  جو 
تــســريــع إدخــــال المــســاعــدات إلـــى غـــزة، إلـــى جــانــب دعــمــهــا اقــتــصــاديّــاً بشكل 
مباشر أو غير مباشر، عبر تسهيل حصولها على قروض جديدة وتسوية 
الــدولــي«،  النقد  مــن مثل »صــنــدوق  الــدولــيــة،  المالية  المؤسسات  مــع  أوضاعها 
مضيفاً أن انفراجة في هذا الجانب ستحدث بالفعل خلال الأسابيع المقبلة، 
الدنيا من  للوفاء بالحدود  خذ 

ّ
ت
ُ
اقتصادية داخلية ست بالتوازي مع إجــراءات 

بعض المتطلبات.
بــالــداخــل، وهــو مسار  الاستعانة  الــخــارج  فــي  المصرية  التحرّكات  ولــم تغفل 
موازٍ جرى العمل عليه بالتنسيق مع الأحزاب والتيارات المؤيّدة للنظام، والتي 
مت فعاليات عدّة مناهضة لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضــي المصرية، 

ّ
نظ

الرئيس  بناءً على توجيه  الأمــر  لهذا  إلى تنظيم تظاهرات رافضة  بالإضافة 
الذي خرج بنفسه ليعلن دعمه لهذه التحرّكات. وبالنتيجة، فإن الإستراتيجية 
فترات  في  أثــارت  وإنْ  الفلسطينيين،  تهجير   

ّ
ملف مع  التعامل  في  المصرية 

رات مع بعض الفصائل الفلسطينية، إلا أنها كانت ضرورية من 
ّ
سابقة توت

عات 
ّ
وجــهــة نظر الــقــاهــرة لــعــدم فــرض تغيير ديــمــوغــرافــي، خــاصــة مــع التوق

المتشائمة تجاه آلية التعامل الإسرائيلي مع الوضع في قطاع غزة.

ة:
ّ

وقائع مفاوضات شاق

 التهجير
ّ

مصر تغلق ملف

التهديد المصري اقترن بالحديث عن »اضطرابات أمنية محتملة« 

مات لجوء عند الشريط الحدودي )أ ف ب(
ّ

بسبب وجود مخي
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لندن ــ سعيد محمد 

ــادات لمــــواقــــف  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ جــــــــاءت أقــــســــى الانــ
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة بـــشـــأن الــحــرب 
عــلــى قــطــاع غــــزة، مـــن جــهــة الــحــكــومــة 
سريعاً،  دبلن،  تنصّلت  إذ  الإيرلندية. 
مــن اســتــعــراضــات رئــيــســة المــفــوضــيــة، 
ــر لايــــــن، ورئــيــســة  ــ ــون ديـ ــ أورســــــــولا فـ
البرلمان الأوروبــي، روبيرتا ميتسولا، 
ــيــــل، ورفــــضــــت وزارة  ــم إســــرائــ ــ فــــي دعـ
خــارجــيــتــهــا، عــلــنــاً، تــصــريــحــات - تــمّ 
التراجع رسمياً عنها لاحقاً - كان أدلى 
بها أوليفر فارهيلي، مفوّض العلاقات 
مع الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي 
عبر صفحته على موقع »إكــس«، قال 
ــذ وقـــفـــاً كــلــيّــاً 

ّ
ــل ســيــنــف

ّ
فــيــهــا إن الــتــكــت

اها 
ّ
تتلق الــتــي  التنموية  للمساعدات 

جهات فلسطينية من المفوضية. وفي 
المـــداولات حــول غــزة قبل قمّة الاتحاد 
الأخــيــرة فــي بــروكــســل، نهاية تشرين 

ــواب الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــبـــرلمـــان  ــ مــــن نــ
الأوروبــــي، صــوّتــوا لمصلحة قـــرار دان 
ــذتــهــا 

ّ
ــة« الـــتـــي نــف ــيــ ــابــ ــال »الإرهــ ــمــ الأعــ

 
ّ

ــة »حـــق ــ ــرّر لازمـ ــ ــمــــاس«، وكــ حـــركـــة »حــ
إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، ودعا 
إلــــى تــنــفــيــذ »هـــــدن إنـــســـانـــيـــة« - بـــدلًا 
ــامّ لإطــــلاق الـــنـــار -، بينما  مـــن وقـــف تــ
عـــارض الــقــرار أربــعــة نـــواب فــقــط، هــم: 
كــريــس مــاكــمــانــوس )شــن فـــن(، كلير 
ة ذات توجهات يسارية(، 

ّ
دالي )مستقل

خبة
ُ
عن التضامن الإيرلندي مع فلسطين: اندفاع  شعبي لا تواكبه الن

ران
ّ

مصر وقطر تتصد

لا حضور تركياً

في المفاوضات

الهدنة لا تمنع قصف إيلات

ون
ّ

ع دائرة النار: صواريخ على مي
ّ

صنعاء توس

محمد نور الدين

إنسانية  اتفاق هدنة  إلى  التوصّل  بعد 
فــي قــطــاع غـــزة، مــدّتــه أربــعــة أيـــام قابلة 
لــلــتــمــديــد، ويــرافــقــه تــبــادل لــأســرى من 
النساء والأطــفــال، لــفــتَ، فــي خضمّ هذه 
الــتــي اضطلعت  الأطــــــراف  أن  الــعــمــلــيــة، 
ــات  ــي الــــولايــ ــــاوض فـــيـــهـــا، هــ ــفـ ــ بــــــدور المـ
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــافـ ــ المـــتـــحـــدة وقــــطــــر ومــــصــــر، إضـ

حركة  في  ن 
َ
ل
ّ
المتمث المباشرَين  ن 

َ
الطرف

»حماس« ودولة الاحتلال، فيما الغائب 
ــد، كـــــان تـــركـــيـــا الــتــي  ــهـ ــشـ ــن المـ الأبـــــــرز عــ
أبــــدى رئــيــســهــا، رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
»طــوفــان الأقــصــى«،  مــنــذ الــيــوم الأول لـــ
ــأدوار مختلفة من  ــ بـ لــلــقــيــام  اســتــعــداده 
أجــل وقــف إطـــلاق الــنــار، والــتــوصّــل إلى 
اتــفــاق يشمل الــدعــوة إلــى مؤتمر دولــي 

 الأزمة.
ّ

لحل
 الإشــارة الأولــى المبكرة التي بعث 

ّ
ولعل

ــلــت فــي اقــتــراحــه أن 
ّ
بــهــا إردوغــــــان، تــمــث

تكون تركيا من بن البلدان »الضامنة« 
لوقف إطــلاق النار لــدى إعــلانــه؛ إذ رأى 
الــرئــيــس الــتــركــي أنـــه يــمــكــن اســتــنــســاخ 
صيغة »الضمانة« في غزة، على نحو ما 
كانت عليه في قبرص، حيث اضطلعت 
ــدن، بــــدور  ــ ــنـ ــ  مــــن أنــــقــــرة وأثـــيـــنـــا ولـ

ّ
كـــــل

إعــلان  إلــى  للتوصّل  الضامنة  ــراف  الأطـ
الــجــمــهــوريــة الــقــبــرصــيــة فــي عـــام 1960، 
على أن يَمنح أيّ إخلال بالاتفاق، الدولة 
ل، 

ّ
التدخ في   

ّ
الحق المتضرّرة،  الضامنة 

ــام 1974،  ــا فــعــلــتــه تــركــيــا فـــي عــ ــو مـ وهــ
ـــلـــت فـــي قـــبـــرص لمــنــع ضــمّــهــا 

ّ
حـــن تـــدخ

إلــى الــيــونــان بعد انــقــلاب عسكري ضدّ 
حــاكــمــهــا، المــطــران مــكــاريــوس. لــكــن غــزة 
ليست بحال من الأحوال نموذجاً شبيهاً 
فق 

ُّ
بقبرص، فيما القوات الضامنة، إذا ات

ل، 
ّ

 لها التدخ
ّ

على استحداثها، فلن يحق
إذ ستكون غالباً قوات حفظ سلام تابعة 
لأمم المتحدة. أمّا الإشارة الثانية، فهي 
أن تركيا لم تقدِم على أيّ خطوة عملية 
عدوانها  على  احتجاجاً  إسرائيل  ضــدّ 
غــزة، وذلك  الوحشية على قطاع  البالغ 
حــتــى تــحــافــظ عــلــى حــظــوظــهــا فــي لعب 
دور وســـيـــط فـــي الــــصــــراع، وخــصــوصــاً 
 تبادل الأسرى والمعتقلن. غير 

ّ
في ملف

أن عملية التبادل التي بدأت يوم أمس، 
لــم تلحظ لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد، لا 
على لسان دولة الاحتلال ولا على لسان 
مــســؤولــي »حــــمــــاس«، أيّ ذكــــر لــتــركــيــا، 
وهو ما يُعدّ بمثابة انتكاسة لدور هذه 

الأخيرة.
وعلى امتداد الحرب في غزة، ركّزت تركيا 
»الديبلوماسية  ــجــاه واحـــد، هــو 

ّ
ات على 

لــم تسفر عــن أيّ نتيجة  الــتــي  ــفــة« 
ّ
المــكــث

لمصلحتها، على رغــم جــولات إردوغـــان 
الــخــارجــيــة، مــن مثل زيــارتــه إلــى ألمانيا 
وأخــيــراً زيــارتــه المــفــاجــئــة إلـــى الــجــزائــر، 
والـــتـــي أريـــــد عــبــرهــا تــعــويــض تغييب 
أنقرة عن العملية التفاوضية. ومن بن 
عـــبـــارات إردوغـــــان الــتــي أصــبــحــت مثار 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  سخرية 
في هذا المجال، قوله للمستشار الألماني، 
بوقف  إسرائيل  قــنــع 

َ
»أ شولتس:  أولاف 

لو  قنع حماس بذلك«، كما 
ُ
أ النار، وأنــا 

العسكري،   
ّ

الأقـــل الــحــركــة، على  قـــرار  أن 
»فـــي جــيــبــه«. كــمــا ركّـــز الــرئــيــس التركي 
على دور بلاده في قمّة الرياض العربية 
- الإسلامية، عبر تكرار القول إن »تركيا 
فــرضــت إرادتـــهـــا عــلــى الــقــمّــة«، عــلــمــاً أن 
هـــذه الأخـــيـــرة لــم تــقــدم عــلــى إصــــدار أيّ 
ــدّ إســــرائــــيــــل، وذلــــك  ــ ــرار عــمــلــيــاتــي ضـ ــ قــ
أربع  الرفض لهكذا خطوات لدى  بدافع 
دول عربية، هــي: الــســعــوديــة، الإمـــارات، 
أيضاً، عندما تشكّل  والمــغــرب.  البحرين 
الــدول  للتجوّل على عواصم  القمّة  وفــد 
مجلس  فــي  العضوية  الــدائــمــة  الخمس 

ــن، لـــم تــكــن تــركــيــا مـــن ضــمــن الــوفــد  ــ الأمـ
فــلــســطــن،  مـــن وزراء خـــارجـــيـــة  ــــف 

ّ
المــــؤل

وإندونيسيا،  الأردن  مصر،  السعودية، 
 من الصن وروسيا، 

ّ
يه إلى كل

َ
في زيارت

فيما كان وزير الخارجية التركي، حاقان 
فيدان، يشارك في إحــدى لجان البرلمان 
ــان في  فــي أنــقــرة، ومــن ثــمّ يــرافــق إردوغــ

الجزائر. 
كــان  إذا  مـــا  مـــعـــروف  غــيــر  يـــــزال  وإذ لا 
فيدان سيرافق الوفد المذكور في زياراته 
المقبلة إلـــى بــاريــس ولــنــدن وواشــنــطــن، 
يعزو مراقبون تغييب تركيا عن المشهد، 
في جانب منه، إلى السخط الإسرائيلي 
على إردوغــان الــذي كان قــال، في أواخر 
تشرين الأول الماضي، إن رئيس حكومة 
يَــعُــد  »لـــم  نتنياهو،  بنيامن  إســرائــيــل، 
هو المخاطب« بالنسبة إليه، وإنه بحكم 

غير الموجود، وإن رئيس الاستخبارات 
وغيرهم  والصحة  الخارجية  ــرَي  ووزيــ
ــاء مع  ــقـ ــلـ ــوار والـ ــحــ ســـيـــواصـــلـــون هـــم الــ
أميركياً،  وأمّــا  الإسرائيلين.  المسؤولن 
ــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،   زيــ

ّ
فـــإن

أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إلـــــى تـــركـــيـــا جــــاءت 
ــع الـــعـــتـــب«، بــعــدمــا انــتــقــد  ــ ــاب »رفـ مـــن بــ
الداعم  المتحدة  الــولايــات  إردوغــــان دور 
مــا  وإزاء  ــل.  ــيــ ــرائــ لإســ عـــمـــيـــاء  بــــصــــورة 
م، يمكن القول إن تركيا خرجت، إلى  تقدَّ
الآن، خالية الوفاض من أحداث غزة؛ إذ 
إن وقــوفــهــا عــلــى الــحــيــاد فــي الأســابــيــع 
الأولى للحرب، ومن ثمّ خروجها لاحقاً 
القطاع،  لأهالي  داعمة  كلامية  بمواقف 
إردوغــان  من  الفلسطيني  الموقف  جعلا 
حــذراً للغاية ومنزعجاً جــدّاً، في الوقت 
نفسه الذي بات فيه الموقف الإسرائيلي 
مــن الــرئــيــس الــتــركــي أكــثــر تـــشـــدّداً، على 
خذ أيّ خطوة عملية 

ّ
رغم أن الأخير لم يت

ذات فاعلية ضدّ دولة الاحتلال.

لا يزال غير معروف ما 

إذا كان فيدان سيرافق 

الوفد العربي - الإسلامي 

في زياراته المقبلة إلى 

باريس ولندن وواشنطن

ل الرياض 
ّ

صنعاء تحم

 اختراق 
ّ
مسؤولية أي

للأجواء اليمنية
صنعاء ــ رشيد الحداد

ــان الـــهـــدنـــة بن  عــلــى رغــــم بــــدء ســـريـ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل، 
تعرّضت مدينة إيلات، أمس، لضربة 
ـــخـــدمـــت فــيــهــا طـــائـــرات 

ُ
جـــديـــدة اســـت

مسيّرة يُعتقد أن مصدرها الأراضي 
اليمنية الخاضعة لسيطرة صنعاء، 
التي كانت قد أعلنت مسبقاً أنها غير 
معنية بالهدنة، ولن توقف ضرباتها 
الإسرائيلي  العدو  أن يوقف  إلا بعد 
حربه على قطاع غزة نهائياً. ووفقاً 
طــلــقــت صــفــارات 

ُ
لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أ

الإنـــذار فــي ميناء إيــلات على البحر 
الأحـــمـــر، فــيــمــا ذكــــرت وســـائـــل إعـــلام 
مــن دون طيار  طــائــرة  أن  إسرائيلية 
ــلــت إلــــى إيـــــلات، وهــــو مـــا يــؤكــد 

ّ
تــســل

التابعة  الــجــوى  الــدفــاع  أنظمة  فشل 
للبوارج الأميركية في البحر الأحمر 

في اعتراضها. 

وتزامن هذا الهجوم مع قصف آخر 
متوسّطة  صــواريــخ  فيه  خدمت 

ُ
است

الوجود  المــرّة  المــدى، استهدفت هذه 
الأمـــيـــركـــي - الإمـــاراتـــي، فـــي جــزيــرة 
ــة عـــلـــى مـــضـــيـــق بـــاب  ــ

ّ
ــل ــطــ ــون المــ ــ ــيّـ ــ مـ

المندب، صباح أمس. وقال ناشطون 
ــار«، إن  ــبــ »الأخــ ـــ ــا، لــ فـــي مــديــنــة المـــخـ
قصف  عن  ناجمة  عنيفة  انفجارات 
ت الــــجــــزيــــرة الـــتـــي 

ّ
ــــي هــــــــز ــاروخــ ــ صــ

توجد عليها قوات تابعة لأسطول 
الـــــخـــــامـــــس الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــع قـــــــوات 
إمـــاراتـــيـــة. وجــــاءت هـــذه الــتــطــوّرات 
فـــــي أعـــــقـــــاب تــــصــــاعــــد الــــتــــهــــديــــدات 
الأمــــيــــركــــيــــة ضـــــــدّ صــــنــــعــــاء، وبـــعـــد 
يـــوم واحـــد مــن إعـــلان وزارة الــدفــاع 
الأميركية اعتراض المدمّرة »توماس 
ـــر« الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا، طــــائــــرات  ــ ــودنـ ـــ هـ
طــلــقــت مــن الــيــمــن، وقولها، 

ُ
مــســيّــرة أ

إن  »إكــس«،  في منشور على منصّة 
لأيّ  يتعرّضا  لم  وطاقمها  السفينة 

ضرر نتيجة الهجوم.
ــاء، جـــــــدّدت صــنــعــاء  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ
تداعيات  من  السعودية،  تحذيرها، 
الإسرائيلي،  للطيران  أجوائها  فتح 
ــة أيّ  ــيـ ــمّــــلــــت الـــــريـــــاض مـــســـؤولـ وحــ
اختراق محتمل للطيران الإسرائيلي 
لــــــأجــــــواء الــــيــــمــــنــــيــــة. وأكـــــــــد عــضــو 
الأعلى«، محمد  السياسي  »المجلس 
ــــي مـــنـــشـــور عــلــى  عـــلـــي الــــحــــوثــــي، فـ
منصة »إكــــس«، أن »صــنــعــاء ســوف 
مع  سعودي  تواطؤ  أيّ  مع  تتعامل 
طائراته  أمــام  الأجـــواء  بفتح  الكيان 
ــدّ  ــه، كـــعـــمـــل عــــدائــــي ضـ ــ ــــخـ ــــواريـ وصـ
الــرد  وســيــتــمّ   اليمنية،  الجمهورية 
عــلــيــه«. وعــلــى رغـــم ســعــي واشــنــطــن 
ــل أبـــيـــب إلــــى تــحــريــض المــجــتــمــع  وتــ
الـــدولـــي عــلــى حــركــة »أنـــصـــار الــلــه«، 
اتها  إجراء عن  التراجع  إلى  لدفعها 
ــلـــيـــة  ــيـ ــة الـــســـفـــن الإســـرائـ ــركــ ضــــــدّ حــ
ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، قـــــــال مـــصـــدر  فـــــي الــ
»الأخـــبـــار«،  مـــلاحـــي فـــي صـــنـــعـــاء، لــــ
ــدّ  الــــرصــــد والـــتـــتـــبّـــع ضـ إن عــمــلــيــة 
ــن الإســــرائــــيــــلــــيــــة والــــعــــامــــلــــة  ــفــ ــســ الــ
الــبــحــر الأحــمــر  الــكــيــان فــي  لمصلحة 
الملاحة  حــركــة  أن  مضيفاً  مستمرّة، 
فــي مــوانــئ الــعــدوّ تــراجــعــت بنسبة 
60% خــلال الأيــام الماضية، وهــو ما 

ضــغــط  وخـــــلالـــــهـــــا،  المـــــــاضـــــــي،  الأول 
ـــي إعــــلان 

ّ
ــــل تـــبـــن الإيـــرلـــنـــديـــون مــــن أجـ

نهائي يتضمّن دعوة إلى وقف إطلاق 
النار. وفي الأمم المتحدة، كانت إيرلندا 
مــن الـــدول التي صــوّتــت لمصلحة قــرار 
)غير ملزم( بوقف إطلاق النار في غزة، 
كانت تقدّمت به الحكومة الأردنية إلى 

الجمعية العامة. 
ــواقــــف الــرســمــيــة  ــــذه المــ ــــع أن هـ ــــواقـ والـ
ــــي الـــتـــمـــايـــز عــن  ــلــــن، فـ ــدبــ ــدّمــــة لــ ــقــ ــتــ المــ
ــة  ــيــ مــجــمــل تـــوجّـــهـــات الــكــتــلــة الأوروبــ
الــعــربــي - الإسرائيلي،  الــصــراع  تــجــاه 
ليست مستغرَبة بالنظر إلى التماهي 
ــلـــى المـــســـتـــوى  الـــتـــاريـــخـــي الـــعـــمـــيـــق عـ
ــــع الـــنـــضـــال  ــــي إيــــرلــــنــــدا مـ الـــشـــعـــبـــي فـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وعـــــلاقـــــات الـــتـــضـــامـــن 
الــكــفــاحــي الــوثــيــقــة فــي مــرحــلــة الــثــورة 
الفدائية  ــمــات 

ّ
المــنــظ بــن  الفلسطينية 

الــــيــــســــاريــــة و»الــــجــــيــــش الـــجـــمـــهـــوري 
الإيرلندي«. ولا تكاد تخلو جدارية في 
أحياء بلفاست من رسوم تربط مقاومة 
ــنـــدي،  الــشــعــبَــن الــفــلــســطــيــنــي والإيـــرلـ
فــيــمــا تــبــدو مــألــوفــة مــشــاهــدة الأعـــلام 
الــفــلــســطــيــنــيــة جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــع 
 مكان، حتى 

ّ
الأعــلام الإيرلندية في كل

ــات أحـــيـــانـــاً فــي  ــديـ ــلـ ــبـ عـــلـــى مـــبـــانـــي الـ
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة، وحــتــمــاً 
فـــي المـــســـيـــرات الــشــعــبــيــة الأســبــوعــيــة 
الضخمة المؤيّدة للفلسطينين، والتي 
ومــدن  الإيــرلــنــديــة  العاصمة  تشهدها 

أخرى، منذ بداية أكتوبر.  
ودائــمــاً مــا انعكست هــذه الـــروح على 
ــخــب الــحــاكــمــة فـــي الــبــلاد؛ 

ُ
مـــواقـــف الــن

إذ عـــارضـــت الـــحـــكـــومـــات الإيــرلــنــديــة 
المــتــعــاقــبــة الـــضـــمّ المــنــهــجــي لــأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأدانــــــــت الـــقـــمـــع الــــذي 
يتعرّض له الفلسطينيون في الأراضي 
ـــة. كــمــا مـــن المــــعــــروف أن دبــلــن 

ّ
المـــحـــتـــل

ــيـــة تعترف  أوروبـ أوّل عــاصــمــة  كــانــت 
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة« 

ّ
»مـــنـــظ بــــ

الـــرئـــيـــس  اســـتـــقـــبـــلـــت  وهــــــي   ،)1980(
الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، في 
القرن  تسعينيات  فــي  عــدّة  مناسبات 
حــول سبل  مباحثات  لعقد  العشرين، 
عن  إســرائــيــل  بثني  الكفيلة  الــتــعــاون 
 الدولتن«. 

ّ
»حل ق بـ

ّ
تها في ما يتعل

ّ
تعن

وفــي عــام 1999، فــاجــأ بيرتي أهــيــرن، 
رئيس الوزراء الإيرلندي آنذاك، العالم 

عندما زار غــزة، وأجــرى مباحثات مع 
ــمــة الــتــحــريــر«، قــبــل أن 

ّ
ــلــي »مــنــظ

ّ
مــمــث

يــعــود مــبــاشــرة إلـــى إيــرلــنــدا مــن دون 
ف في تل أبيب.

ّ
التوق

وفـــــي الـــعـــقـــد الأخــــيــــر، تـــــمّ الــتــصــويــت 
)2014( على اقتراح حكومي للاعتراف 
رســـمـــيـــاً بــفــلــســطــن، وإقــــامــــة عـــلاقـــات 
ديبلوماسية مع السلطة الفلسطينية. 
ــرّ مــجــلــس الــنــواب  وفـــي عـــام 2018، أقــ
مشروع قانون يحظر استيراد جميع 
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الــــتــــي تـــنـــشـــأ فــي 
المستوطنات غير القانونية في الضفة 
الغرامة  طائلة  تحت  ة 

ّ
المحتل الغربية 

أو السجن. وفــي عــام 2021، تــمّ تمرير 
اقتراح من »الحزب القومي الإيرلندي« 

)شن فن( يدين )الضمّ الفعلي( الذي 
ــة الــعــبــريــة لـــأراضـــي  تـــمـــارســـه الــــدولــ
الفلسطينية، بعدما حصل على تأييد 
ــلــة فــي الــبــرلمــان. 

َّ
ــزاب المــمــث ــ جــمــيــع الأحـ

ــذا الــــــعــــــام، أعـــلـــنـــت  ــ ــ ــي أيــــــــار مـــــن هـ ــ ــ وفـ
الـــحـــكـــومـــة أنـــهـــا ســـتـــدعـــم »مـــــن حــيــث 
المــبــدأ« مــشــروع قــانــون تــقــدّم بــه »شن 
ــاديـــق الاســتــثــمــار  ــنـ ــار صـ ــبــ فـــــن« لإجــ
الــحــكــومــيــة عــلــى بــيــع حـــيـــازاتـــهـــا في 
الأراضــــــــي  ــــي  فـ نـــاشـــطـــة  ــات  ــ ــركـ ــ أيّ شـ
ــة، وفــــق الــقــوائــم 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــل

التي تصدرها الأمم المتحدة.
ــرّكـــات  لـــكـــن الـــتـــدقـــيـــق فــــي هـــــذه الـــتـــحـ
الـــــرســـــمـــــيـــــة المـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــلاحــــتــــلال 
ــي والـــــــداعـــــــمـــــــة لـــحـــقـــوق  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
شاسعة  مسافة  يُظهر  الفلسطينين، 
العالي  لا يمكن جسْرها بن الخطاب 
ــمـــســـؤولـــن الإيـــرلـــنـــديـــن  ــلـ ــلـــهـــجـــة لـ الـ
ــة  ــ ــــصـ ــصّـ ــ ــخـ ــ وبـــــــعـــــــض مــــــواقــــــفــــــهــــــم المـ
والواقع  جهة،  من  ي 

ّ
المحل للاستهلاك 

ــة، مــن  ــكــــومــ ــلـــي لإجــــــــــــراءات الــــحــ ــمـ الـــعـ
ــم تـــبـــادل  ــ جـــهـــة أخـــــــرى. إذ، وعـــلـــى رغـ

الــديــبــلــومــاســي مـــع السلطة  الــتــمــثــيــل 
ــإن قـــــــرار الاعــــتــــراف  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــ
ــذ 

ّ
الـــرســـمـــي بــــدولــــة فــلــســطــن لــــم يــنــف

ــه الــخــارجــيــة  ــرّرتـ إلـــى الآن، وهـــو مـــا بـ
الإيــرلــنــديــة بــالــقــول إنــهــا مــاضــيــة في 
 بعد 

ّ
ــق إلا

ّ
لـــن تــتــحــق الـــتـــي  خــطــوتــهــا 

»تـــمـــكـــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
ــك،  ــذلـ ــلـــى أراضـــــيـــــهـــــا«. كـ ــرة عـ ــطـ ــيـ الـــسـ
ـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي دبــلــن 

ّ
عـــل

السلع  اســتــيــراد  بــقــانــون حظر  العمل 

والخدمات التي تنتجها المستوطنات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الأراضـــــــي الــعــربــيــة 
 مــــن عــــامَــــن عــلــى 

ّ
ــعـــد أقـــــــل ــة بـ ـ

ّ
ــل ــتـ المـــحـ

إجــــراءات عملية  أيّ  أن  اعــتــمــاده. كما 
ــار  ــبــ ـــي اقــــــتــــــراح إجــ

ّ
ــــخــــذ لـــتـــبـــن

ّ
ــــت

ُ
ــم ت ــ لــ

على  الحكومية  الاستثمار  صــنــاديــق 
بــيــع حــيــازاتــهــا فــي الــشــركــات العاملة 
ــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لـــلاحـــتـــلال  ــنــ ــي المــ ــ فـ

الإسرائيلي. 
ــدّم، أن تــســعــة  ــ ــقــ ــ ــ

َ
ــى مــــا ت ــ ويُـــــضـــــاف إلــ

عارضت الحكومات 

 
ّ

الإيرلندية المتعاقبة الضم

المنهجي للأراضي 

الفلسطينية، وأدانت القمع

ض له الفلسطينيون 
ّ
الذي يتعر

ة
ّ
في الأراضي المحتل

ــن من 
ّ
المــســتــقــل مــيــك ولاس )تـــحـــالـــف 

فلاناغان  مينغ  ولـــوك  التغيير(،  أجــل 
ــد الــشــعــبــيــة  ــقــــواعــ )مـــســـتـــقـــل(. لـــكـــن الــ
»شــــن فــــــن«، الــــحــــزب ذي الـــتـــاريـــخ  ـــ لــ
ــادرة  ــ الــــثــــوري الـــعـــريـــق، تـــبـــدو غـــيـــر قـ
ــادة الـــحـــزب  ــ ــيـ ــ ــــف قـ ــواقـ ــ عـــلـــى تـــفـــهّـــم مـ
 بـــمـــاري لـــو مـــاكـــدونـــالـــد، الــتــي 

ً
ــلــة

ّ
مــمــث

حــــاولــــت تـــمـــويـــه مـــواقـــفـــهـــا المـــنـــحـــازة 
لة 

ّ
ممث استضافة  عبر  إســرائــيــل،  إلــى 

ــن،  ــلـ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــــدى دبـ

جيلان عبد المجيد، واحتضانها إيّاها 
بـــحـــرارة أمـــام مــؤتــمــر الــحــزب الأخــيــر، 
فـــي مــقــابــل اســـتـــمـــرارهـــا فـــي الــتــأكــيــد 
ــات الرسمية  أنــهــا لــن تحيد عــن الإدانــ
»حـــمـــاس«، وإصــــرارهــــا عــلــى وصــف  لــــ
هجوم السابع من أكتوبر بأنه »مروّع 
حقاً«، وإدانتها ما سمّته »استهداف« 
»المـــدنـــيـــن«،  المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــ

وأسْرها »رهائن« منهم.
لــكــن قــيــادة الــحــزب اضـــطـــرّت، لاحــقــاً، 
وتحت ضغوط الــقــواعــد، إلــى إطــلاق 
ــى طـــرد  ــ ــت فـــيـــهـــا إلــ ــ ــريـــحـــات دعــ تـــصـ
ــلـــن،  ــيـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن دبـ ــفـ الـــسـ
ــقــــاطــــعــــة وســـحـــب  ــود »المــ ــهــ ودعـــــــم جــ
ــارات«، وإحــــالــــة إســـرائـــيـــل  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
إلــــى »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة«. 
الرسمي  أنه لدى مناقشة الموقف   

ّ
إلا

لــلــجــمــهــوريــة فـــي شــــأن الأحــــــداث في 
ــــروع قـــــــرار تـــقـــدّمـــت  ــــشـ غـــــــزة، وفــــــق مـ
بــه الــحــكــومــة لــلــبــرلمــان، بـــدا جــلــيّــاً أن 
»شـــن فـــن« لــم يــدعــم اقــتــراح »حــركــة 
ــــاس قـــبـــل الأربـــــــــــاح« الـــيـــســـاريـــة،  ــنـ ــ الـ
القرار  إدخــال تعديلات على مشروع 
الحكومي، تضمّنت الدعوة إلى طرد 
ــة، والمــطــالــبــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــســـفـــيـــرة الإسـ
بــاســتــقــالــة فــــون ديــــر لايـــــن، وإحـــالـــة 
إسرائيل ورئيس حكومتها، بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، إلـــى »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية«، وإنهاء الحصار والاحتلال، 
ــــع المــــســــتــــوطــــنــــات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــك جـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ وتـ
غــيــر الــقــانــونــيــة، وإنــــهــــاء ســيــاســات 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــري الإســ ــنــــصــ ــعــ ــل الــ ــفــــصــ الــ
ضــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن، ودعـــــم »حــركــة 
المـــقـــاطـــعـــة وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات«. 
ــن تــمــريــر  ــ ــن ذلــــــك الـــحـــكـــومـــة مـ ــ ــكّـ ــ ومـ
إدانــة لطرف واحــد:  قرارها متضمّناً 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــع رجــــاء  ــقــــاومــ المــ
بأن تتصرّف »بروح  لدولة الاحتلال 
أن  إنسانية«، وتشديد على ضــرورة 
 إســرائــيــل فــي الــدفــاع 

ّ
يتماشى »حـــق

عــن نفسها مــع مــقــتــضــيــات الــقــانــون 
ــلــعــون مــواقــف 

ّ
الـــدولـــي«. ويــفــسّــر مــط

ــة تــلــك،  ــ ــزدوجـ ــ ــــن« المـ ــــن فـ ــيــــادة »شـ قــ
بــــحــــرص مــــاكــــدونــــالــــد عـــلـــى تــقــديــم 
استباقاً  مقبولة،  كشخصيّة  نفسها 
لاحتمال فوز حزبها في الانتخابات 
)2024(، وتزايد فرص  المقبلة  العامة 

يه تشكيل حكومة.
ّ
تول

أكــدتــه وســائــل إعــلام عبرية، كشفت 
عــن تــعــرّض الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي 
 تــصــاعــد 

ّ
ــرار مــبــاشــرة، فـــي ظـــل ــ لأضـ

المـــــخـــــاوف مــــن أزمـــــــة تـــمـــويـــنـــيـــة فــي 
ــيـــان. وبــحــســب وســائــل  ــكـ أســــــواق الـ
ــإن نــســبــة 70% مــن  ــ ــلـــك، فـ الإعــــــلام تـ
ــســتــورد إلـــى إســرائــيــل عبر 

ُ
الــغــذاء ت

البحر الأحمر، فيما ثمّة سفن عاملة 
لمصلحة الكيان اضطرت إلى تغيير 
لــلــمــرور عــبــر مضيق جبل  مــســارهــا 
الــذي سيكبّد إسرائيل  طــارق، الأمــر 

خسائر كبيرة.
ــأن، يــــــورد مـــوقـــع »ذا  ــ ــــشـ ــي هـــــذا الـ فــ
ــار  ــبــ »كــ أن  ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ مــــــاركــــــر« 
مــســؤولــي صــنــاعــة الــســيــارات كــانــوا 

ــتـــجـــاز  يــــــــؤدي احـ مـــــن أن  يــــخــــشــــون 
ارتفاع  إلى  ليدر  غالاكسي  السفينة 
البحري  النقل  على  التأمن  أســعــار 
ــبــــدو أن تــأثــيــر  يــ ــن  ــكـ لـ ــيــــارات،  ــلــــســ لــ
ــك بــكــثــيــر«.  ــ الــعــمــلــيــة أوســــــع مــــن ذلـ
ــــى أن »عـــــــدداً مــن  ويـــشـــيـــر المــــوقــــع إلـ
ــرت خــــــلال الـــيـــومَـــن  ــ ــطـ ــ الـــســـفـــن اضـ
الأخــــيــــريــــن إلــــــى تـــغـــيـــيـــر طـــريـــقـــهـــا، 
وبعضها عــاد إلــى المــيــنــاء الأصــلــي، 
إسرائيل  إلــى  أبحر  الآخــر  والبعض 
عبر طريق طويل جداً حول أفريقيا 
المتوسط، عبر  الأبيض  البحر  وإلى 
مضيق جبل طارق، حتى لا تضطرّ 
ــــن الـــيـــمـــن«.  ــقــــرب مـ ــالــ إلــــــى المــــــــرور بــ
وســـيـــؤدي ذلـــك إلـــى تــمــديــد الــرحــلــة 
كيلومتر  آلاف   10 بــواقــع   الــبــحــريــة 
وشهر كامل، وهو ما سيؤدي بدوره 
ــادة تــكــلــفــة الــنــقــل الــبــحــري،  ــ إلــــى زيــ
ــادة أســـعـــار الــتــأمــن،  ــ إلـــى جــانــب زيـ
حــيــث قـــد تــصــل الــتــكــلــفــة إلـــى مــئــات 
الواحدة. ويلفت  الدولارات للسيارة 
المـــوقـــع إلـــى أن الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
استورد  59.8% من السيارات خلال 
الأشــــهــــر الـــعـــشـــرة الأولــــــــى مــــن هـــذا 
الــعــام مــن دول آســيــا، حــيــث وصلت 
باب  مضيق  عبر  السفن  طــريــق  عــن 

المندب.

ذ إلى الآن )أ ف ب(
ّ

قرار الاعتراف الرسمي الإيرلندي بدولة فلسطين لم ينف

زت تركيا 
ّ

على امتداد الحرب في غزة، رك

فة« التي 
ّ
جاه »الديبلوماسية المكث

ّ
على ات

 نتيجة لمصلحتها )أ ف ب(
ّ
لم تسفر عن أي

التماهي مع النضال 

الفلسطيني عريق 

وعميق في إيرلندا؛ 

إذ لا يكاد يرتفع علم 

 
ّ
الجمهورية في أي

مكان إلا ويرافقه علم 

فلسطيني. لكن بينما كانت 

ل عاصمة دولة 
ّ

دبلن أو

عضو في الاتحاد الأوروبي 

»منظمة  تعترف بـ

التحرير الفلسطينية« في 

عام 1980، فإن النخبة 

البرجوازية الحاكمة، اليوم، 

ن فيها قيادة »الحزب 
َ

بم

القومي الإيرلندي« )شين 

 
ّ

فين(، تبدو أقرب إلى الخط

الأوروبي المهادن لإسرائيل، 

منها إلى الموقف الشعبي 

المنحاز إلى فلسطين

جاءت هذه 

رات في 
ّ

التطو

أعقاب تصاعد 

التهديدات 

 
ّ

الأميركية ضد

صنعاء )أ ف ب(
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أسعد أبو خليل * 

سبعة أسابيع مرّت على الحرب الإسرائيليّة 
ــذه حــقــبــة كــافــيــة كي  ــزة. هــ ــ الــوحــشــيّــة ضـــد غـ
نستخلص بعض العبَر منها عن الغرب وعن 

العرب. 
مـــعـــانـــاة  دلــــيــــل  الــــحــــرب  ــرار  ــمــ ــتــ اســ  

ّ
إن أولًا، 

أهــدافــه.  فــي محاولته لتحقيق  الــعــدوّ  جيش 
ــل الــبــرّي 

ّ
 لــلــعــدوّ )فــقــط مــنــذ بـــدء الــتــوغ

َ
ســقــط

علن عنهم، 
ُ
وفقط في غــزة( ٦٧ جندياً )مــن الم

 
ْ
قــارن اكتشف بعضكم(.  اب، كما 

ّ
ــذ كـ وعــدوّنــا 

ذلـــك بــاجــتــيــاح الـــعـــدوّ لــلــجــنــوب فــي اجتياح 
١٩٧٨ عندما سقط له ١٨ جندياً فقط. العدوّ 
تنذر  والوتيرة  شديد،  ببطء  غــزة  في  يتقدّم 
بــخــســارات أكــبــر لــو تــقــدّم أكــثــر. قــبــول الــعــدوّ 
بوقف النار )ولو لفترة قصيرة( دليل ضعف 
ف 

ّ
 أنه لن يتوق

َ
لا دليل قــوّة. هو كان قد أعلن

قبل القضاء على »حماس« بالكامل، والهدف 
ــال كـــمـــا كـــــان عـــنـــد الـــبـــدء  ــنــ لا يــــــزال بــعــيــد المــ
»المـــوســـاد«  أن  نتنياهو  ــــان  )وإعـ بــالــعــمــلــيّــة 
ــيـــل فــشــل  ــادة »حــــمــــاس« هــــو دلـ ــ ــب قــ

ّ
ســيــتــعــق

أيــضــاً(. والــعــدوّ ينجح فــي الالــتــزام بعقيدته 
ق نصراً سريعاً كما فعل 

ّ
سة عندما يحق المؤسِّ

في ١٩٦٧ أو في حروبه ضدّ لبنان حتى ١٩٨٢. 
ل، بل 

ّ
»حماس« لم تتعط القدرة الصاروخيّة لـ

البياني  النبض  أبيب أخيراً.  هي طاولت تل 
»حماس« لم يضعف على مرّ الأيام.  لـ

ثانياً، فشلت آمال أميركا وإسرائيل في إبعاد 
»حـــمـــاس« عـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. بــايــدن 
وصحبه أصرّوا على مرّ العدوان أن »حماس« 
 
ّ
يظن كالعادة،  الفلسطيني.  الشعب  ل 

ّ
تمث لا 

اختيار  باستطاعته  أن  الأبــيــض  المستعمر 
زعماء المضطهدين الملوّنين. كان العنصريّون 
ــلــيــهــم مــن 

ّ
ــلـــســـود مــمــث ــتــــارون لـ الـــبـــيـــض يــــخــ

الـــســـادات هــو الممثل  الــخــانــعــين بينهم. أنـــور 
الشرعي الوحيد للشعب العربي والإسامي 
التحرير  منظمة  شعبيّة  زادت  الــغــرب.  عند 
عندما أصرّ الغرب وإسرائيل على إقصائها 
مـــن المـــعـــادلـــة. والــحــركــة الــوطــنــيّــة فــشــلــت في 
مسعاها لإقصاء »الكتائب«، بل إن مسعاها 
ــيّـــتـــه عــنــد  الـــــحـــــزب زاد مـــــن شـــعـــبـ ــزل  ــ ــ فـــــي عـ
المسيحيّين. كل الدلائل تشير إلى أن »حماس« 
الفلسطيني.  الشعب  الأكثر شعبيّة عند  هي 
هــل هناك شــك فــي أن »حــمــاس« ستفوز بأي 
ــات ضــــد مـــحـــمـــود عــــبّــــاس وحــســين  ــابـ ــخـ ــتـ انـ
عـــدم   ســـبـــب 

ّ
إن الــــلــــه؟  رام  الـــشـــيـــخ وعـــصـــابـــة 

إجراء انتخابات في الضفة والقطاع لسنوات 
أميركا وإسرائيل لا تضمنان  أن  طويلة هو 
ــمــــاس«، وإلا كـــانـــت هـــي عــجّــلــت  خـــســـارة »حــ
لبنان كيف  الانتخابات. نعرف نحن في  في 
 أميركا الانتخابات: هي أصرّت على 

ّ
تستغل

إجراء انتخابات بعد اغتيال الحريري لأنها 
ائم لقوى ١٤ 

ُ
أرادت أن تستفيد من المناخ الم

 تحوّل أبو عبيدة إلى ظاهرة شعبيّة 
ّ
آذار. إن

في كل العالم العربي يعكس ما يُصطلح على 
ـــاة—أي أنــك 

ّ
ــتـــوخ ـ

ُ
تسميته بــالــنــتــائــج غــيــر الم

يمكن أن تهدف إلى تحقيق هدف ما من عمل 
صعود  )مثل  عكسيّة  النتائج  فتأتي  حربي 
ظــاهــرة عــبــد الــنــاصــر بــعــد الـــعـــدوان الثاثي 
الذي كان يهدف إلى إنهاء ظاهرته بالكامل(. 
»حــــمــــاس« ضــمــنــت شــعــبــيّــة لـــســـنـــوات آتــيــة، 
وبناءً عليه يمكنها أن ترث منظمة التحرير 
أو أن تـــؤسّـــس لمــنــظــمــة فــلــســطــيــنــيّــة جــامــعــة. 
»حماس« هو غياب اللوم  وأكبر اقتراع ثقة بـ
ل عليه  العلني من أهل غزة، وهذا ما كان يعوِّ
 عــلــيــه إلـــى درجــــة أنـــه اســتــعــان 

َ
ل ــوَّ ــ الـــعـــدوّ )عــ

لة لفبركة شريط لوم »حماس«(. 
ّ
بممث

الوحيد  العنصر  بــات  الــجــوي  الــتــفــوّق  ثالثاً، 
عــنــد الـــعـــدوّ. هــو لــيــس عــنــصــراً بسيطاً، لكنه 
ــــان عــنــصــراً في  ــد. المــــشــــاة كـ ــيـ الــعــنــصــر الـــوحـ
لكن ذلك  النكبة،  انطلقت منذ  الــتــي  الــحــروب 
تدهور بدليل تقصير نسبة القتل بين العرب 
»مـــؤسّـــســـة  ــيّـــين )أذكـــــــر دراســـــــة لــــ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ
الدراسات الفلسطينيّة« في أوائل السبعينيّات 
وفيها ورد أن نسبة القتل كانت ١٠٠ لواحد، 
 
ً
لمصلحة العدوّ(. أراد العدوّ أن يقتل عدداً هائا

القتل  نسبة  تقليص  بغية  الفلسطينيّين  مــن 
لمصلحته. 

اختصاصاً  المدنيّين  استهداف  أصبح  رابــعــاً، 
للعدوّ. حركات المقاومة عبر التاريخ المعاصر 
خاضت فــي نقاشات طويلة حــول جـــدوى أو 
أخــاقــيّــة اســتــهــداف مــدنــيّــين خـــارج فلسطين 
ــة أو داخـــلـــهـــا. حــتــى حــركــة »حــمــاس« 

ّ
المــحــتــل

بعد موجة التفجيرات في الانتفاضة الثانية 
رت بالنقاش 

ّ
خاضت في نقاشات داخليّة تأث

العام عند الشعب الفلسطيني. 
 .

ً
ا

ّ
خامساً، النظام العربي الرسمي ليس معط

ــأمــــر مــــن الـــســـعـــوديـــة يــــخــــدم مــصــلــحــة  هــــو بــ
ل مبادرات في قمّة الرياض 

ّ
إسرائيل. هو عط

أو  الفلسطيني  الشعب  تسليح  عــن  تــحــدّثــت 
العاقات  قطع  أو  الاقتصاد  استخدام ســاح 
مــع إســرائــيــل. وعــاقــة الــســعــوديّــة الــســرّيــة مع 
إســرائــيــل أقــــوى مـــن عـــاقـــات الـــــدول الــعــربــيّــة 
العلنيّة مــع إســرائــيــل. الــســعــوديّــة والإمــــارات 
)مـــن خـــال الإعــــام وســلــوك الجامعة  أثبتتا 
لإسرائيل  وثيقتان  حليفتان  أنهما  العربيّة( 

في أوقات الشدّة وأوقات الرخاء. 
ــيّــــة  ــر الـــــعـــــدوّ المــــعــــركــــة الإعــــامــ ســــابــــعــــاً، خـــسـ
النافذ  الــغــربــي  بــالــكــامــل. صحيح أن الإعــــام 
لا يــــزال يــنــاصــر إســـرائـــيـــل ويــطــمــس الـــروايـــة 
الأخــــرى بــقــدر المــســتــطــاع، لكن ضــخ السردية 
ــع يـــفـــوز بــالــتــعــداد  ــواقــ الــفــلــســطــيــنــيّــة عــبــر المــ
والـــتـــداول والـــوقـــع. مــقــارنــات الــتــظــاهــرات من 
أجــل فلسطين بالتظاهرات من أجــل إسرائيل 
وهنا  فلسطين،  لمصلحة  كبيراً  تفاوتاً  تظهر 
م عن دول الغرب المتعصّبة للصهيونيّة. 

ّ
نتكل

وهــاشــتــاغــات الــتــعــاطــف هـــي بــنــســب مــايــين 
لمــصــلــحــة فــلــســطــين. مـــــاذا يــعــنــي أن الــشــبــاب 
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بــعــد قــلــق وارتـــبـــاك إثـــر عــمــلــيــة ٧ أكــتــوبــر 
ــئــــة والــــصــــاعــــقــــة فـــــي مـــجـــريـــاتـــهـــا  ــفــــاجــ المــ
ونــتــائــجــهــا، تــحــرّك، بــحــذر شــديــد، موقف 
ــبّـــعـــت  طـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ والــــــــــــدول  ــج،  ــيــ ــلــ ــخــ الــ دول 
ــيـــونـــي. مـــفـــاجـــأة قــــادة  مــــع الــــعــــدو الـــصـــهـ
ــور الــشــخــصــي  ــي الــــحــــضــ ــ ــي« فـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ »الأطـ
إلـــى إســـرائـــيـــل، تــعــبــيــراً عـــن دعـــم وشــراكــة 
 في حسم 

ً
وإشراف قيادي، بعث لديها أما

حــلــفــاء واشنطن  يعفي  إســرائــيــلــي ســريــع 
مع  التعاطف  إظهار  واجــب  من  وأتباعها 
لم  وكفاحهم.  معاناتهم  في  الفلسطينيين 
ت الأطــراف المذكورة. 

ّ
تسر الأمــور كما تمن

ووسط صمت شبه كامل استمر عدّة أيام، 
العربية  المملكة  قيادة  قِبَل  من  خصوصاً 
الــســعــوديــة، أعــــادت وقــائــع المـــيـــدان فــرض 
إصــــــدار مـــواقـــف خــجــولــة مــطــالــبــة بــوقــف 
تأثير عاملين مهمين:  الــنــار، تحت  إطــاق 
الإجـــــرام الـــدمـــوي الــتــدمــيــري الــصــهــيــونــي 
فــي غــزة!  أحـــداً  لــم يستثن، بالمطلق،  الـــذي 
ــي الــــصــــمــــود الأســـــــطـــــــوري الـــــذي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
شـــــارك فـــي صــنــعــه المـــقـــاتـــلـــون والمـــدنـــيـــون 
ــواء. اســتــمــر  ــ ــدٍّ ســ الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى حــ
الأمــر على هــذا النحو حــوالــي شــهــر، لكي 
يبدأ ظهور تحرك من أجل عقد قمم عربية 
نــداء  ذلــك  سبق  كــان  وأفريقية.  وإسامية 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد 
قـــمـــة عـــربـــيـــة حــــول الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي 
التدميري لغزة والتهجيري الإرهابي لكل 
الــنــار.  إطــاق  بــوقــف  وللمطالبة  سكانها، 
لواشنطن  الحليف  العربي  الفريق  اعتبر 
والمطبّع مع العدو أن مجرد المطالبة بوقف 
إطـــاق الـــنـــار، فــيــمــا الأمــيــركــيــون يــصــرون 
ــمـــراره أكـــثـــر مـــن الإســرائــيــلــيــين  ــتـ عــلــى اسـ
أنــفــســهــم، هـــو أمــــر كــــافٍ لإراحـــــة الــضــمــيــر 

وأداء الواجب! 
ــريــــون  ــقــــطــ ع الــ ــيــــمــــا تــــــطــــــوَّ الـــــــواقـــــــع أنــــــــه فــ
وامتنعت  الوسيط  دور  للعب  والمصريون 
ــارات حــتــى عــن إبــــداء التضامن  ــ دولــــة الإمــ

النار، فإن  مع غزة والمطالبة بوقف إطــاق 
دبلوماسية  بعقلية  تــصــرّفــت  الــســعــوديــة 
باردة وكأنها طرف غريب عن المنطقة. وهي 
ــدخِــل أي تعديات على خططها 

ُ
ت لم  لذلك 

»الاستثمار  مؤتمر  الداخلية:  وأولوياتها 
الحفات  الرياضية،  النشاطات  الــعــالمــي«، 
الترفيه«  »مستشار  إن  بــل  »الــتــرفــيــهــيــة«... 
القول بأن  آل الشيخ، لم يتأخر فــي   تركي 
ــر بــرنــامــجــهــا فـــي كل  »الـــســـعـــوديـــة لـــم تــغــيِّ
الأزمات السابقة، وهي لن تفعل ذلك الآن«! 
 أن المــيــدان كــان يضغط تــكــراراً: بتعاظم 

ّ
إلا

المجازر واتساع حركة التضامن العالمية مع 
قلب  إلــى  ووصــولــهــا  الفلسطيني،  الشعب 
والبريطانية  الأمــيــركــيــة  والمـــدن  الــعــواصــم 
والــفــرنــســيــة، ودائـــمـــاً بــاســتــمــرار مــقــاومــة 
الفلسطينيين  قبل  من  مدهشيْن،  وصمود 
مقاتلين ومدنيين. كذلك امتداد الاعتداءات 
ــنـــون وهــســتــيــريــا  ــــط جـ ــلـــيـــة، وسـ الإســـرائـــيـ
شــارك  والــتــي  والقصف،  بالقتل  عنصرية، 
فيها غاة المستوطنين، إلى مدن ومخيمات 

الضفة الغربية. 
إزاء ذلك، كان لا مفر للسعودية من التحرك. 
بيد أنــهــا اخــتــارت أن تــحــوّل أزمـــة موقفها 
إلى فرصة، لممارسة ما تصبو وما تسعى 
ــاً طــال  ــادي« يــمــأ فـــراغـ ــيــ إلـــيـــه مـــن دور »قــ
التحرري  الــعــروبــي  القائد  أمــده منذ وفــاة 
الــكــبــيــر جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ولـــكـــن... على 
النقيض من نهجه! قرّرت قيادة المملكة أن 
تــوسّــع مــن اتــصــالاتــهــا و»تــكــبّــر حــجــرهــا«. 
هــكــذا وبــاســتــلــهــام هـــوس »الـــقـــيـــادة« لــدى 
ــاً،  ــلــــمــــان خـــصـــوصـ ــد بـــــن ســ ــمـ الأمـــــيـــــر مـــحـ
ــــدة مـــؤتـــمـــرات  ــمّـــت الــــدعــــوة لــعــقــد عـ فـــقـــد تـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــمـــة: عـــربـــيـــة وإســـامـــيـــة 
عربية- بقمة  سريعاً  صرت 

ُ
اخت وأفريقية، 

ســـهـــا ولــــي الـــعـــهـــد، وبــلــجــنــة 
ّ
إســـامـــيـــة تـــرأ

»قيادة السعودية« أيضاً. وقف  اتصالات بـ
ــان هو  ــار المـــبـــاشـــر والـــســـريـــع كــ ــنـ إطـــــاق الـ
ضمن  ولكن  الوحيد،  شبه  العملي  الهدف 
دبــلــومــاســيــة نــاعــمــة تـــســـاوي بـــين مــواقــف 
وسلوك دول القرار في مجلس الأمــن. ذلك 

الأمــيــركــي الأبــيــض أعـــاد اكــتــشــاف رســالــة بن 
ــتـــي يـــتـــحـــدّث فــيــهــا عن  لادن إلــــى أمـــيـــركـــا والـ
انحياز أميركا لإسرائيل كعنصر من عناصر 
العداء ضد أميركا )لكن بن لادن مرجع سيئ 
ــــش« تخصّصتتا  لــلــغــايــة(؟ »الــقــاعــدة« و»داعـ
في قتل المسلمين )والغربيّين عند »القاعدة«( 
ولم تستهدفا إسرائيل أبداً )وإسرائيل كانت 
تــحــتــضــن مــقــاتــلــي »الــــقــــاعــــدة« فــــي ســـوريـــا، 
ــيّـــة(. نــوعــيّــة  ــلـ ــيـ بـــاعـــتـــراف الــحــكــومــة الإســـرائـ
بـــروبـــاغـــانـــدا إســـرائـــيـــل بـــاتـــت مـــثـــار ســخــريــة 
وهـــي كــانــت فــي زمـــن أبـــا إيــبــان مــضــرب المثل 
في الغرب )طبعاً، كانت بروباغاندا إسرائيل، 
الــكــذب والتلفيق  أمـــس والـــيـــوم، تعتمد عــلــى 

والفبركة(. 
سياساته  مضاعفات  الــغــرب  يعي  لــن  ثامناً، 
في حرب غزة إلا بعد إخماد النيران. السلوك 
الخارجيّة  السياسة  فــي  الــحــكــومــي،  الــغــربــي 
والـــداخـــلـــيّـــة، ســيــعــيــد الــنــظــر فـــي الــنــظــرة إلــى 
الــــغــــرب فــــي كــــل مــجــتــمــعــات الـــــــدول الــنــامــيــة. 
أي طــــرح شــعــار لــعــقــوبــات دولـــيّـــة والــقــانــون 
الــحــرب سيُقابل بالسخرية  الــدولــي وجــرائــم 
والتشكيك. لاحظت أن أي إعان من الحكومة 
الأمــيــركــيــة حـــول روســـيـــا بـــات يــســتــدعــي كمّاً 
 من الهزء والسخرية. لا يمكن لأيّ عاقل 

ً
هائا

طبعاً،  الغربيّة.  الحكومات  مــزاعــم  يصدق  أن 
لـــة من  ــام مُـــمَـــوَّ هــنــاك جــمــعــيّــات ووســـائـــل إعــ
للترويج  فــي عملها  الــغــرب والــتــي ستستمرّ 
لقيم غربيّة زائفة. لكن تصوّر أن تعقد جمعيّة 
مموّلة من ألمانيا أو سويسرا أو فرنسا مؤتمراً 
أو ورشــــة عــمــل عـــن »حـــريّـــة الــتــعــبــيــر« أو عن 
»التعايش« أو »احــتــرام الاخــتــاف« أو )وهنا 
الــكــبــرى( عــن الــاعــنــف. أو لنتخيّل أن  النكتة 
السفارة الهولنديّة تعظنا عن حقوق الإنسان 
الــســفــارة الألمــانــيّــة تحدّثنا عــن القانون  أو أن 
والشرعية الدوليّة. مهمة هؤلاء باتت أصعب. 
وسائل إعــام ســـوروس و»الــنــاتــو« ستعاني. 
وســـــــوروس الابـــــن أكـــثـــر مـــجـــاهـــرة بــالأجــنــدة 
الــخــبــيــثــة مــــن والـــــــــده: هــــو يــهــنــئ الــحــكــومــة 
الأوكرانيّة على دورها في الحرب ويؤجّج لها 

مثل الحكومات الغربيّة. 
تـــاســـعـــاً، بـــــدأت أمـــيـــركـــا وحـــلـــفـــاؤهـــا يــفــقــدون 
ــم. الــفــصــائــل  ــالـ ــعـ ــدّرات الـ ــ ــقـ ــ الــســيــطــرة عــلــى مـ
الـــعـــراقـــيّـــة الـــتـــي قــصــفــت الـــقـــاعـــدة الأمــيــركــيّــة 
أوضحت أنها تفعل ذلك لمعاقبة أميركا على 
الـــذي ستدفعه  الثمن  فلسطين.   مــن  موقفها 
يها حــرب الإبــــادة فــي غزة 

ّ
أميركا بسبب تبن

ســيــكــبُــرُ. طــبــعــاً، الــحــكــومــات لــيــســت فــي وارد 
محاسبة أميركا وهي التي تنصاع لأوامرها. 
ودول الــعــالــم الــنــامــي تــتــمــرّد بــتــشــجــيــع من 
ــا. وعـــنـــدمـــا يـــتـــمـــرّد الحليف  ــيــ الـــصـــين وروســ
الأميركي،  الراعي  ، على 

ً
قليا وإن  السعودي، 

فإن هذا يفتح المجال أمام المزيد من المبادرات 
نحو الصين )لم تكن زيــارة الوزير السعودي 
قبل  للصين  الــعــربــيّــة  الجامعة  وفــد  بصحبة 

أيــام من أجل إيقاف الحرب، بل لإطالة الوقت 
أمام إسرائيل لتكمل ما بدأت به. لكن إسرائيل 
في ٢٠٠٦ والآن في غزة تخيّب آمــال حلفائها 

لأن أعداءها أشدّ بأساً منها(. 
عاشراً، تحرّر العرب والمسلمون في الغرب. أو 
لنقل إن الشباب العربي في الغرب تحرّر من 
أثقال كبّلت عمل ونطاق أجيال سبقته. لم أكن 
أتــصــوّر أن أرى فــي شـــوارع مــدن كاليفورنيا 
شباباً )عربياً ومسلماً بأكثره، لكن مع وجود 
ــين 

ّ
يـــهـــود وبـــيـــض مــســيــحــيّــين وبـــعـــض المــســن

الــتــقــدمــيّــين( وهــــم يــهــتــفــون لــحــريّــة فلسطين 
 الإصـــرار 

ّ
ولشعار »مــن البحر إلــى الــنــهــر«. إن

على الهتاف الأخير هو تحدّ بوجه المنظمات 
أن  تريد  التي  الغرب  وحكومات  الصهيونية 
ردّة فعل  إلــى  أدّى  القمع  هــذا  الشعار.  تحظر 
عكسيّة. هناك فتاتان لبنانيّتان في نيويورك 
يُسمى  )مـــا  فظيعة  تشنيع  لحملة  تعرّضتا 
التشهير عــبــر نشر  »دوكــســنــغ«، أي  بــالـــ هــنــا 
مــعــلــومــات شــخــصــيّــة عـــن الــشــخــص مـــن أجــل 
لأنهما  واجتماعيّة(  ماليّة  بمعاقبة  التسبّب 
شوهدتا وهما تنزعان ملصقات للمخطوفين 
الإســرائــيــلــيّــين فــي غــــزة. هـــذا الــتــمــرّد مــن قبل 
بثوابت  محالة  لا  سيصطدم  الجديد  الجيل 
الــغــرب على  قــدرة  أن  أي  الغربيّة:  السياسات 
الــتــســويــق لــديــمــوقــراطــيّــتــه ســتــضــعــف جـــراء 
حاجتها إلى مزيد من القمع الداخلي للتعامل 
الــذي يعيش في  مع الشباب العربي والمسلم 
للقانون:  يــأبــه  لا  الــشــبــاب  وهـــذا  مجتمعاته. 
 
ً
ــاه فــــي فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا مــتــجــاهــا ــ ــنـ ــ رأيـ

للقوانين حول التظاهر. 
حادي عشر، نظريّة المسار الإبراهيمي سقطت 
فــي غـــزة. افــتــراض أن طمس القضيّة ودفنها 
ممكن بوجود أنظمة مُطبّعة زال، وقدرة الإدارة 
الأمــيــركــيّــة )شــريــكــة حـــرب الإبـــــادة المــبــاشــرة( 
صت كثيراً. 

ّ
على بسط الصلح الإبراهيمي تقل

ــدّم، لكنه  ــقـ ــتـ ــنـــظـــام الـــســـعـــودي يـــريـــد أن يـ والـ
يحجم خوفاً من ردود الفعل في المملكة وفي 
العالم العربي. غزة غيّرت المعادلات والمعايير 
والـــحـــســـاســـيـــات. لــــم يـــعـــد لمـــقـــولـــة أن قــضــيــة 
فلسطين ليست مهمة اعتبار حتى في عواصم 
الغرب. بايدن كان أول رئيس منذ نيكسون لم 

يباشر بخطوات محددة في »مسيرة سام«. 
ثاني عشر، قدرات حماس والحزب والحوثيّين 
مــخــيــفــة لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي. الــرغــبــة في 
قلب النظام الإيــرانــي لا تــزال توجّه سياسات 
واشــنــطــن وتــل أبــيــب. حــمــاس والــحــزب شكّا 
مشروعاً صلباً ومتراصّاً وتعاما مع الخطر 
الأمني بشدّة خافاً لتجربة منظمة التحرير، 
حــيــث كـــانـــت المــنــظــمــات مــتــراخــيــة ومــخــتــرقــة 
ــواء.  ــدّمـــين لـــانـــضـ ــقـ ــتـ بــســبــب عـــــدم غـــربـــلـــة المـ
والسرية لم تكن معتمدة )يذكر الذين عاصروا 
التجربة أن الأسماء الحركيّة كانت أقرب إلى 
المزاح، وكان الجميع يعرف الأسماء الحقيقيّة 
ــروع  ــشــ ــة(. المــ ــ ــيّ ــلــ ــخــ ــــي الــ ــلــــرفــــاق والإخــــــــــوة فـ لــ
الصهيوني يزيد من وحشيّته لأنــه يــدرك أن 
هـــؤلاء مــن طينة مختلفة وجــديــدة لــم يألفها 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي مــن قــبــل. تــراقــب صــور 
التي تحرّكوا  العنجهيّة  تقدّم المشاة وتتذكّر 

بها في غزواتهم في لبنان. 
أنــه شريك لإسرائيل  ثالث عشر، الغرب أعلن 
في الحرب على غــزة، وهــو سيدفع الثمن من 
ــديـــدة على  جـــــراء ذلــــك مـــن قــبــل تــنــظــيــمــات جـ
د حركات 

ّ
الأغلب. حرب الإبادة على غزة ستول

وتنظيمات ثأريّة جديدة والاقتصاص سيكون 
عــالمــيّــاً عــلــى الأرجـــــح لأن كـــل عـــواصـــم الــغــرب 
إسرائيل  شــاركــت  إيــرلــنــدا(  باستثناء  )ربــمــا 
في حربها. شعرت حكومات وشعوب الغرب 
ــأن الـــعـــرق الأبـــيـــض فـــي خــطــر وأن جــحــافــل  بــ
المقاومة  بصعود  ستصعد  والملوّنين  السود 
الفلسطينيّة في غزة ولبنان. أميركا لم تشعر 

بعد بمضاعفات هذه الحرب. 
الــحــرب عــلــى مــا تــقــف عليه الــيــوم ليست في 
هي  أو سياسيّاً.  إســرائــيــل عسكرياً  مصلحة 
ــفـــال والإنــســانــيّــة فـــي الــعــالــم.  نــصــر ضـــد الأطـ
النصر   

ّ
لكن لم تنتهِ بعد،  المعركة  أن  صحيح 

الإسرائيلي الذي كانت إسرائيل تحلم به على 
طريقة ١٩٦٧ ولبنان فــاتَ أوانـــه مهما حصل 

بعد اليوم.

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

بسبب أن القمة التي حضرها قادة وممثلو 
5٧ دولــــــة، لـــم يــتــضــمّــن بــيــانــهــا الــخــتــامــي 
العدو  مــســؤولــيــات  للمسؤوليات:  تقييماً 
وداعميه، ليُبنى على الشيء مقتضاه. في 
امتداد ذلك، لم تتضمّن نتائج القمة، لا في 
البيان المعلن، ولا في إجراءات وقرارات غير 
ضغوط  لمــمــارســة  وخططاً  تــدابــيــر  معلنة، 
ــن الــتــصــعــيــد  ــات المــــســــؤولــــة عــ عـــلـــى الـــجـــهـ
الهائل والتهجير تحت  والمــجــازر والــدمــار 
ــن الـــقـــصـــف والـــقـــتـــل  ــ وابـــــــــل، لا يـــنـــقـــطـــع، مـ

والحرائق. 
إن فــي حـــوزة هــذا الــعــدد الكبير مــن الــدول 
المــــشــــاركــــة، الـــكـــثـــيـــر مــــن وســــائــــل الــضــغــط 
السياسية والاقتصادية، وحتى العسكرية، 
النفط، وتجميد  نــوع استخدام ســاح  مــن 
مــــســــارات الــتــطــبــيــع، وقـــطـــع الـــعـــاقـــات أو 
ســحــب الـــســـفـــراء، أو الــتــهــديــد بـــشـــيء من 
كــل ذلـــك. وتــقــع فــي مــقــدمــة الــقــادريــن، على 
مـــمـــارســـة ضـــغـــط مـــؤثـــر وفـــــعّـــــال، المــمــلــكــة 
السعودية نفسها! وقد أشار عديدون إلى 
هذا الأمر، دون أن يترك ذلك أثراً في البيان 
أو في القرارات! لم يكن ثمة من داع لزيارة 
انــطــبــاع بــأن   لتعزيز 

ّ
الــصــين وروســـيـــا، إلا

الــــدول الــكــبــرى مــتــســاويــة فــي مــوقــفــهــا من 
الأزمــة، وأنــه ينبغي مطالبتها أو التعامل 
مــعــهــا بــتــوجّــه واحـــــد. وفــــق ذلــــك تـــســـاوت، 
، موسكو التي تقدّمت بمشروع مبكر 

ً
مثا

لوقف فوري لإطاق النار، وواشنطن التي 
أحبطته، وتــقــدّمــت لاحــقــاً بــمــشــروع لإدانــة 
»حماس« ولتأييد حق إسرائيل في الدفاع 
ــازر والــقــتــل الــــذي لا  عـــن نــفــســهــا عــبــر المـــجـ

يميز بين حجرٍ وبشر.
في الواقع، إن سبب ذلك عدّة أمور: أولًا، ما 
أشرنا إليه من التهرب من تحمل المسؤولية 
المــــعــــنــــويــــة والــــســــيــــاســــيــــة حــــيــــال الإجــــــــرام 
الصهيوني من نوع استخدام ساح النفط 
أو مراجعة مسار التطبيع مع العدو. ثانياً، 
عــدم إدانـــة موقف داعميه، بــل شركائه في 
ت 

ّ
الــتــي تول الـــعـــدوان، خصوصاً واشــنــطــن 

قـــيـــادة مــعــركــتــه الــشــامــلــة، مـــبـــاشـــرة، ومــن 

مــكــتــب »الـــكـــابـــيـــنـــت« الـــحـــربـــي: بــالــصــوت 
والــصــورة! ثالثاً، عدم الخروج عن السقف 
الأميركي الذي حدّده الرئيس بايدن بشأن 
الذي  المزعوم،  الحل  الدولتين«. وهــذا  »حل 
رفــضــتــه دائــمــاً إســرائــيــل بــرعــايــة أميركية 
مـــتـــواصـــلـــة مــــن مـــوقـــع الـــوســـاطـــة الـــزائـــفـــة 
فــي الــصــراع، ليس إلا محاولة لادّعـــاء أفق 
أن جديته  الجميع  يـــدرك  لــأزمــة  سياسي 
ــــن اعـــتـــرافـــهـــا  ــنــــطــــن عـ ــتــــراجــــع واشــ ــدأ بــ ــبــ تــ
ــــدة لــلــصــهــايــنــة،  ـ ــــوحَّ بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة مـ
وبوقف مسلسل التطبيع وقبله الاتفاقيات 
معها من قبل الــدول التي انزلقت إلى ذلك 
فــي صــيــغــة مــعــاهــدات، قــديــمــاً، أو عــاقــات 
العربية  المملكة  وآخــرهــا  حــديــثــاً،  تطبيع، 

السعودية نفسها. 
 

ّ
وعلى النهج السعودي وبقيادته سارت كل

من القاهرة وعمّان. وهما تمايزتا بقلقهما 
ــد مـــــن مــــوجــــة هــــجــــرة أو تــهــجــيــر  ــديــ ــشــ الــ
فــلــســطــيــنــيــة مــــن غـــــزة أو الـــضـــفـــة حــرصــاً 
عــلــى الــنــظــام فـــي الــبــلــديــن، ولـــيـــس رفــضــاً 
الشعب  لمخطط أميركي أو صهيوني ضد 

الفلسطيني ولتصفية قضيته.
»قــيــادة«   5٧ دولــة وســواهــا قــد مُنعت بـــ

ّ
إن

الـــســـعـــوديـــة مـــن مـــمـــارســـة ضــغــط حقيقي 
لوقف المجزرة ضد الشعب الفلسطيني في 
إنما  غزة والضفة معاً. وما جرى ويجري 
قيادة  ينمّ عن  الــذي لا  التفريط  قمة  ل 

ِّ
يمث

ولا يؤدي إلى امتاكها. إنه ينمّ عن ذيلية 
للسيد الأميركي الذي لم تتراجع عدوانيته 
إلا بسبب حملة التضامن العالمية الهائلة 
ــع تـــضـــحـــيـــات وبــــــطــــــولات الـــصـــامـــديـــن  ــ مــ
والمــقــاومــين مــمــن أثــبــتــوا، مـــرة جـــديـــدة، أن 
دويلة  ليس  يستحق،  الفلسطيني  الشعب 
عــلــى جـــزء مــن فلسطين، بــل دولـــة حقيقية 
القيادة، فا  أمّــا  الوطني.  ترابه  كامل  على 
ــســتــأجــر، بـــل هي 

ُ
ــشــتــرى أو ت

ُ
ــفــتــعــل أو ت

ُ
ت

ــاع عـــن المــصــالــح  ــدفـ ــكــتــســب فـــي مــجــرى الـ
ُ
ت

الوطنية والقومية، لا عبر التخلي عنها!

* كاتب وسياسي لبناني
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إنّ تــقــديــر المــوقــف حـــول الــهــدنــة الإنــســانــيــة لمــدة 
ــام فــي قــطــاع غــزة بــن حــمــاس والكيان  أربــعــة أيّـ
الصهيوني، وبوساطة قطرية - مصرية، وبدعم 
الصحافة  فــي  سيما  ولا  يُجمع،  يكاد  أميركي، 
قن، 

ّ
المعل مــن  كثيرين  جانب  ومــن  الصهيونية، 

والقيادة  نتنياهو  تراجع  بعد  الهدنة جــاءت  بأن 
ولم  قبل،  المــوحّــدة معه. فقد كانت مقترحة من 
استرجاع  استراتيجية  على  وأصــرّوا  يقبلوها، 

»الرهائن« تحريراً، وبالقوّة. 
 

ّ
ومن ثم فتراجعه، تراجعهم، ما كان ليحصل إلا

بعدما يئسوا من نتائج المعركة البريّة، ليس على 
أيضاً،  وإنما  الرهائن فحسب،  تحرير  مستوى 
حتى  قل  أو  ككل،  البرّية،  الحرب  مستوى  على 
الحرب  تعود  أن  الأقــوى هو  الاحتمال  الآن. لأن 
المدنين  الحرب على  أكانت  أشــدّهــا، ســواء  على 
أم  ــدارس،  والمـ والمستشفيات  السكنية  والأحــيــاء 

كانت الحرب البرّية. 
الحسم،  فــي  مــتــردّدة  أميركا مرتبكة،  تــزال  فــا 
الحربن،  على  المترتبة  العملية  النتائج  بسبب 
إليها،  بالنسبة  الفضيحة  الــحــرب  وخــصــوصــاً 
ــة، بـــصـــورة  ــفـ ــالِـ ــخـ ــهّــــة ضــــد المـــدنـــيـــن، المـ والمــــوجــ
ــة لــلــقــوانــن الـــدولـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة، والــتــي  صـــارخـ
على  والــتــواطــؤ،  بالسكوت  أميركا  صم 

َ
ت راحــت 

ب من جرائم حــرب، وجــرائــم إبـــادة، إن 
َ
ما يُرتك

هم بالمشاركة مباشرة، من خال طائراتها 
ّ
ت
ُ
لم ت

ـــبـــاع إلا بــشــروط 
ُ
وقـــذائـــف طــائــراتــهــا الـــتـــي لا ت

الأميركي  الرئيس  بموافقة  استخدامها،  تقيّد 
والبنتاغون. وكذلك أيضاً بسبب فقر النتائج من 
خال الحرب البريّة، وقد ضمّت خبراء أميركين 

لمساعدة جيش العدّو في إدارة الحرب البريّة. 
لا شــك فــي أن الاحــتــمــال الأســـطـــوري مــن قِــبَــل 
أهالي قطاع غزة، سمح في مواجهة ما تعرّضوا 
أقسى  الصبر على  تقتيل وتدمير، كما  لــه، من 
للأقارب  بالجملة،  الــفــقــدان،  بسبب  الآلام،  ألـــوان 
الــدواء  الحرمان من  والأحبّة والمــعــارف، وبسبب 
والماء والطعام، وتعطيل المستشفيات، كما أشدّ 

العذاب النفسي. 
ــــولا الإيـــمـــان بــالــلــه، ووعـــــده للشهيد  وبــكــلــمــة، ل
ــــذي لا يــمــوت، ويــبــقــى حــيــاً يُـــــرزق، بــكــل خير  ال
التصميم  ولــولا  وتعالى،  ربــه سبحانه  مــن عند 
على تحرير فلسطن، ورفض احتالها، بالقوّة 
اقتلع  الــذي  الصهيوني  الكيان  وإقامة  الغاشمة، 
 مــكــانــهــم، لمــا كـــان هــذا 

ّ
المــايــن وشـــرّدهـــم وحـــل

الــصــمــود والاحــتــمــال الأســطــوريــان، ونصرتهم 
لقضية فلسطن. 

ــذي يــقــود المــواجــهــة في  ــ ــا الــعــامــل الــحــاســم ال ــ وأمّـ
واحتمال  الصمود،  في حرب  كما  البرّية،  الحرب 
ما عاناه أهالي غزة، فهو قيادة المقاومة، وكوادرها 
أهــلــهــم، الأب والأم والــولــد  ومــقــاتــلــوهــا، إذ يــواجــه 
والأقارب، وسط الأهالي، وما يعانونه من القصف 
الوحشي، با زيــادة، أو نقصان. ثم هنالك الدور 
فشل الاقــتــحــامــات، 

ُ
ت الــتــي راحـــت  المــقــاومــة  الأول: 

ونقاط التغلغل في القطاع، بإنزال أفدح الخسائر، 
في الجند والضباط، كما في الدبابات والآليات. 

لــقــد أصــبــح مــن المـــؤكـــد، عــبــر الــتــجــربــة العملية 
المــوقــف الصحيح فحسب،  تــقــديــر  ولــيــس عــبــر 
البرّية ستنتهي بتراجع وهزيمة في  الحرب  أن 

الميدان، يلحقان بالجيش والكيان. 
ولا شك في أن الهدنة المؤقتة، لأربعة أيام، تعطي 
ي 

َ
قيادت ي 

َ
تــراجــع، في كل من موقف  على 

ً
دليا

بمواقفهما  قياساً  وأميركا،  الصهيوني  الكيان 
السابقة طوال 45 يوماً، في الأقل وهما يرفضان 
النار ويعلنان أشدّ التصميم على  وقف إطاق 

حسم موضوع تبادل الأسرى عسكرياً. 
إنما  أكثر تدقيقاً،  إلــى وقفة  أن ما يحتاج  على 
هو قراءة ميزان القوى الراهن، الذي كان، بدوره، 
الأميركي من جهة،   - الصهيوني  التراجع  وراء 
وبما يسمح باستشفاف دوره لاحقاً، مع تجدّد 

القتال، من جهة أخرى. 
يشير ميزان القوى الراهن بالنسبة إلى الكيان 

الصهيوني وأميركا إلى ما يأتي: 
1- رأي عام مليوني في كل بلدان العالم، انطلق 
ضـــد الـــحـــرب الــوحــشــيــة الـــتـــي راحـــــت تحصد 
، حصداً. وتدمّر 

ً
 ونساءً وأطفالا

ً
المدنين، رجالا

المباني والبيوت والمساجد والكنائس، والمدارس 
الــذي جعل سمة  الأمــر  تــدمــيــراً،  والمستشفيات 
ــا، بــاعــتــبــارهــمــا  ــيــــركــ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وأمــ
ــادة إنــســانــيــة، ويــمــارســان  ــ ــ مــجــرمــي حـــرب وإب
الإنسانية،  الدولية  للقوانن  المعلنة  الانتهاكات 
وتــلــك الــخــاصــة بالمدنين والمــنــشــآت المــدنــيــة، ما 
حاضراً  عليهما،  جــداً  ضاغطاً   

ً
عــامــا يشكل 

 .
ً
ومستقبا

2- الغالبية العظمى من دول العالم تطالب بوقف 
للمدنين،  الجماعي  القتل  النار، وشجب  إطــاق 
فــي حالة  وأمــيــركــا  الصهيوني  الكيان  مــا جعل 

عزلة دولية خانقة. 
ــيـــان  ــكـ الـ ــدّدة ضـــــد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــهــــات مـ ــتـــحـــت جــ 3- فـ
واليمن،  والعراق  لبنان  في  وأميركا  الصهيوني 
وكلها تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة، ما 
يتهدّد الحرب بتوسّعها، على ضدٍ من السياسة 

الأميركية. 
بالرغم مما حدث  البرّية،  الحرب  الفشل في   -4
واليد  المبادرة  أن   

ّ
إلا واقتحامات،  اختراقات  من 

العليا استمرتا من نصيب المقاومة، كما أن ثمة 
خسائر يومية فادحة تلحق بالدبابات والآليات 
ــعــــدو، مـــا أفـــشـــل خطته  ــ والأفــــــــراد فـــي جــيــش ال
الهجومية، ووضعه في حالة استنزاف يصعب 

عليه احتمالها أكثر. 
ل هــذه النقاط حــالــة مــيــزان قــوى عـــام، في 

ّ
تشك

غير مصلحة الكيان الصهيوني وأميركا، الأمر 
الـــذي سيسهم، مــع تــصــاعــده أكــثــر، فــي تقرير 
التراجع،  منهما  تنتظر  بهزيمة  الحرب،  مصير 
فالتراجع عن استراتيجية قتل المدنين وتدمير 
القضاء على  التراجع عن وهــم  قطاع غــزة، كما 
لة بقيادة »كتائب عز الدين القسّام«، 

ّ
المقاومة الممث

ــقــــدس«. ويــســمــح بــمــرحــلــة جــديــدة  ــ ــا ال ــرايــ و»ســ
تحمل استراتيجية المضيّ للتحرير الكامل لكل 

فلسطينيّ إن شاء الله.

* كاتب وسياسي فلسطيني

طوفان الأقصى
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حسن الخلف *

د ذكره 
ّ
ل السيّد حسن نصر الله - خل

ّ
دل

- في خطاب له لجمهور المقاومة عمّن 
خــذلــهــم، بــأنــه لــولا خـــذلان أهــل المدينة 
للحسين في كربلاء )680 م(، ما كانت 
لأن  م(!   683( فيهم  الــحــرّة  وقــعــة  لتقع 
الـــيـــثـــاربـــة، كـــالـــكـــوفـــيـــين والـــبـــصـــريـــين، 
 
ّ
تقاعسوا عن نصرة الحسين بدعوى أن
لهم أنفسا، وأعــراضــا، وأمـــوالًا، وأولاداً 
ــاء، يـــخـــافـــون عــلــيــهــا أن تــنــتــهــك،  ونــــســ
وا على أهل بيت النبي فيها. فكان 

ّ
فضن

ط عليهم 
ّ
أن استفرد بهم الأمويون، فسل

يزيد بن معاوية، مسلمَ بن عقبة، وابن 
عــقــبــة هـــــذا، قــيــل كــــان عــســكــريــا غليظ 
القلب، بـــارّاً لبني أمــيّــة، ولــع بسفك دم 
عــدوّهــم، وهــو الـــذي فقأ الشيعة عينه 
أميرهم  يقاتل  وهــو  م(،   657( ين 

ّ
بصف

علي بن أبي طالب. إذاً، نحن أمام قائد 
قــــدّم عــيــنــه كــرمــا لــتــنــهــض دولــــة أمــيّــة، 
ين والحرّة 26 عاما 

ّ
وعــاش ما بين صف

أعـــور حــاقــداً متربّصا على مــن يخرج 
عـــلـــيـــهـــم. صــــــورة مــســلــم هــــــذا، ســتــلــبــد 
بــتــراثــنــا تــحــت اســـم مــســرف، لأنـــه حين 
ط على أهل المدينة، أباحها لجنده 

ّ
تسل

ــت بـــكـــارة آلاف من 
ّ

ــالٍ، فــفــض ــيــ ثــــلاث لــ
الفتيات، وولــد آلاف الأطــفــال لا يعرف 

لهم صلب!
العبرة المخيفة لنا نحن - عرب اليوم - 
أن معظم بلادنا تشبه أهل يثرب، الذين 
خذلوا عليّا وولده كخذلان أغلب العرب 
ــا أســتــثــنــي جبهة  ــــزة، طــبــعــا، أنــ أهــــل غـ
المــقــاومــة، وأرفــــض المـــزايـــدة الرخيصة 
المشبوهة عليهم. فجبهة المقاومة وفت 
ت، ولا يفتي من رأسمال ممانعته 

ّ
وكف

بليدة،  وتغريدات  ستاربكس  مقاطعة 
لمن حفر الأنــفــاق، وسيّر فيها الكتائب 
والأجــنــاد، وحــرّر لبنان والــعــراق، وذاد 

عن اليمن وسوريا وغزة.
على أيّ حال، حرصت أن أستعمل اسم 
يـــثـــرب، لـــعـــدّة أســـبـــاب، مــنــهــا أنـــه ينقل 
لــنــا الـــصـــورة الــبــشــريــة لــيــثــرب المــديــنــة 
التائهة قبل ورود النبي، ويثرب المدينة 
الإمــام علي. فهي  المتخاذلة عن نصرة 
ــوّرة«، ذات  ــ ــنـ ــ بـــذلـــك لــيــســت »المـــديـــنـــة المـ
الـــــدور الــتــاريــخــي الــبــطــولــي بــانــطــلاق 
الإســــلام، إنــمــا المــديــنــة الــتــي تتنازعها 
للفاجعة  الأهــواء والأساطير المؤسسة 
أمّـــا اســم المدينة فهو تعريب  الــلاحــقــة. 
الآرامــــي لها مدينتا، حسب ما  لــلاســم 
وردت لدى إسطيفان البيزنطي )عاش 

في القرن السادس الميلادي(.
ينقل لنا مؤرّخونا صورة سلبية لدور 
الــيــثــاربــة المــتــقــاعــس عــن نــصــرة الإمـــام 
المتمرّد معاوية  الشام  علي ضــدّ والــي 
ـــي 680 م(، فابن 

ّ
بــن أبـــي ســفــيــان )تـــوف

ــان عــلــيّ لمــا عـــزم على  كثير يــقــول: »وكــ
قــتــال أهــل الــشــام، قــد نــدب أهــل المدينة 
إلى الخروج معه فأبوا عليه« )البداية 
ويــذكــر   .)231 صفحة   ،7 ج  والــنــهــايــة، 
أيضا: »قال الشعبي: ما نهض معه في 

البدريين  هــذا الأمـــر غير ستة نفر مــن 
لــيــس لــهــم ســابــع، وقــــال غــيــره: أربــعــة« 
 .)234 صفحة   ،7 ج  والنهاية،  )البداية 
وهــنــاك نصيحة تــقــدّم بــهــا أبـــو أيــوب 
الأنصاري )توفي 674 م(، ترد في كتاب 
ي 

ّ
الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي )توف

927 م(، وأبــو أيــوب مــن أخلص شيعة 
الإمام علي، خرج معه ورفع رايته بكل 
معاركه. نصيحة أبي أيوب الأنصاري، 
جــــاءت حـــين أراد نــقــل عــاصــمــتــه نحو 
الــكــوفــة. فنصحه أبـــو أيــــوب: »يـــا أمير 
المؤمنين! إني لأشير عليك أن تقيم بهذه 
البلدة فإنها الدرع الحصينة ومهاجر 
رســــول الــلــه، وبــهــا قــبــره ومــنــبــره فأقم 
بها، فإن استقامت لك العرب، كنت بها 
عليك  وإن تشعب  قبلك،  مــن  كــان  كمن 
قوم، رميتهم بأعدائهم من الناس«، فردّ 
الإمام علي: »صدقت يا أبا أيوب! ولكن 
الرجال والأمــوال بالعراق، وأهل الشام 
لهم وثــبــة، أحـــبّ أن أكـــون قريبا منهم، 
ــا كــتــب الـــلـــه لــنــا!«  ولــــن يــصــيــبــنــا إلا مـ

)كتاب الفتوح، الجزء الأول، ص 447(.
لكن خروج عائشة وطلحة والزبير إلى 
د المشهد على الإمــام علي، 

ّ
البصرة، عق

وشــوّش المشهد أكثر على أهل المدينة، 
أغلبهم  ل 

ّ
ففض أكثر.  اليثاربة  فانقسم 

 يخرج مع علي، لا إلــى البصرة ولا 
ّ

ألا
إلــى الــشــام. فما كــان من الإمــام علي إلا 
أن ينقل حكمه إلى الكوفة ليواجه فتنة 
أهل البصرة والشام، رغم خذلان أغلب 
الـــيـــثـــاربـــة لــــه. هــنــا خــطــب الإمــــــام علي 
فيهم خطبة لم تشتهر، كخطبته بأهل 
الــعــراق، عــرفــت )بخطبة أهــل المــديــنــة(، 

ومنها:
»أيــتــهــا الأمـــة الــتــي خــدعــت فانخدعت، 
وعـــرفـــت خــديــعــة مـــن خــدعــهــا فــأصــرّت 
ــا...  ــ ــــواءهـ ـــبـــعـــت أهـ

ّ
ــرفـــت، وات ــا عـ عــلــى مـ

وقـــد اســتــبــان لــهــا الــحــق فــصــدّت عنه، 
ــكّـــبـــتـــه... أمـــا  ــح فـــتـــنـ ــ ــواضـ ــ ــريــــق الـ والــــطــ
ــرأ الــنــســمــة، لو  ــ والـــــذي فــلــق الــحــبــة وبـ
وسلكتم  مــعــدنــه...  مــن  العلم  اقتبستم 
السبل،  بكم  لنهجت  نهجه،  الــحــق  مــن 
فأكلتم رغــداً، ومــا عــال فيكم عائل، ولا 
ظــلــم مــنــكــم مــســلــم، ولا مــعــاهــد، ولــكــن 
عليكم  فأظلمت  الــظــلام  سبيل  سلكتم 
دنــيــاكــم بـــرحـــبـــهـــا... رويـــــداً عــمــا قــلــيــل، 
تحصدون جميع ما زرعــتــم، وتجدون 
وخـــيـــم مـــا اجــتــرمــتــم ومــــا اجــتــلــبــتــم... 
ــدة أصـــحـــاب  ــ ــان لــــي عـ ــ ــلــــه لــــو كـ ــا والــ ــ أمـ
طالوت أو عــدة أهــل بــدر وهــم أعداؤكم 
إلى  تــؤولــوا  حتى  بالسيف  لضربتكم 
الـــحـــق وتـــنـــيـــبـــوا لـــلـــصـــدق فـــكـــان أرتــــق 
للفتق وآخذ بالرفق!« )المجلسي، بحار 

الأنوار، ج 28، ص 240(.
المــؤلــم فــي مــا يــخــص تــاريــخ الأنــصــار، 
كــمــا يــعــرف أهـــل المــديــنــة المـــنـــورة، أنهم 
كان لهم موقف تاريخي ثوري بنصرة 
ــراً،  ــيـ ــنـــبـــي. لــكــنــهــم حــــين خــــرجــــوا أخـ الـ
بــعــد خــذلانــهــم الإمــــام عــلــيــا والــحــســين 
كليهما، تــحــت رايـــة إمـــام كــالــذي كانه 
ابن الزبير )قتل 692 م(، فانتهت حالهم 

لمذبحة الحرة.

من نبونيد إلى بني أمية!

ــم تــكــن يـــثـــرب يـــومـــا مجتمعا  لــربــمــا لـ
ي الدعوة المحمدية 

َ
موحداً إلا في حقبت

هنا  يهمّنا  مــا  الــراشــديــة.  والفتوحات 
شخصية  تشكل  طــريــقــة  فــي  ننظر  أن 
الانقسامات  التي تعوّدت على  المدينة 
الــســيــاســيــة الــتــي أضــعــفــتــهــا. لا نعرف 
شــيــئــا عـــن تـــاريـــخ يـــثـــرب الـــتـــي عــرفــت 
»أتريبو«، قبل أن يرد ذكرها أول مرة  بـ
في سجلات السلالة الكلدانية البابلية 
فــي الــقــرن الــســادس قبل المــيــلاد، كآخر 
في  الــرافــديــنــيــة  للممالك  ــل 

ّ
تــوغ نقطة 

احتكار  باتجاه  لربما  الــعــرب،  جــزيــرة 
خط تجارة البخور واللبان اليمني.

 – ق.م   556( نبونيد  البابلي  الملك  لكن 
539 ق.م(، وهو من مواليد حران كأسد 
بن الفرات بالمناسبة، سار بجيشه من 
بادية الأردن نحو أتريبو، لربما سالكا 
بن  الــذي سلكه مسرف  نفسه  الطريق 
البابليون  سلكه  الـــذي  الــطــريــق  عقبة. 
كان جديداً عليهم بدون شك، فلم يسبق 
لجيش مشرقي أن توغل عبر الصحراء 
العربية بهذا العمق. فهل سنرى يوما 
نفسه،  الطريق  يسلك  الطامحين،  أحــد 
س أو يحرّر مقدساتنا الحجازية 

ّ
ليدن

المحتلة؟
مــدن شمال غرب  مــن  كغيرها  أتريبو، 
استيطان  فيها  كان  العربية،  الجزيرة 
تـــجـــاري يــمــنــي مــعــيــنــي، جــعــلــهــا مــدنــا 
للبابليين  مستفزة  لكنها  جـــداً،  ثــريــة 
ــا. فــعــمــل مــلــوك بــابــل نبوخذ  لــســبــب مـ
ونبونيد  ق.م(،   562- ق.م   605( نــصــر 
عــلــى تــصــفــيــة الــــوجــــود المــعــيــنــي بــهــا، 
وتــوطــين خليط مــن بابليين وآرامــيــين 
ويهود وعرب ولاؤهم لبابل. المدن التي 
أنــهــا تــعــرضــت للتصفية  المـــرجـــح  مـــن 
والتوطين، هي »ممالك« خبرا )خيبر(، 
ــاتــــو )دومـــــة الـــجـــنـــدل(، وتــبــوك،  وأدومــ
وديـــدان )الــعــلا حاليا( ثــم بــداكــو )فــدك 
الإســـلامـــيـــة، حــالــيــا الـــحـــايـــط(، ويــديــخ 
)يــديــع، حاليا الــحــويــط( )راجـــع جــواد 
عــلــي، المــفــصــل فـــي تـــاريـــخ الـــعـــرب قبل 

الإسلام، جزء 1 وجزء 4(.
السرديات  أن  الموضوع  هــذا  المثير في 
الــشــفــويــة الــيــهــوديــة وبــعــض الأخــبــار 
الــعــربــيــة ســتــســتــبــدل بــهــويــة الـــغـــزوات 
ملوك  قــام  التي  البابلية  الاستيطانية 
الأسرة الكلدانية من مثل نبوخذنصر 
ــد الـــكـــلـــدانـــيـــين، شــخــصــيــات  ــيـ ــونـ ــبـ ونـ
يهودية مثل الملك داود والنبي موسى، 
أو هـــذا مــا وصــلــنــا عنهم )جــــواد علي 

جزء 4، ص 129(.
حـــين وصــــل الأوس والــــخــــزرج مـــا بين 
الــقــرن الــثــانــي والــثــالــث المــيــلاديــين إلى 
يثرب، أي بعد سبعة قرون أو ثمانية، 
وجـــدوهـــا مــســكــونــة بــشــكــل خـــاص من 
ــوا عـــلـــى الأغـــلـــب  ــانــ ــن كــ ــذيــ ــيــــهــــود، الــ الــ
مـــمّـــن وطــنــهــم نــبــونــيــد. لــكــن الـــخـــزرج 
 
ً
قليلا يــخــتــلــفــون  يمنيين  كــونــهــم  رغـــم 
ــــاس تــحــالــف  فـــــالأوس أسـ عـــن الأوس، 
 حـــول الإلـــه مــنــاة، لــذا 

ّ
عــشــائــري مــلــتــف

مناة  أوس  هــو  الحقيقي  اســمــهــم  فـــإن 
ومــعــنــاه هــبــة مــنــاة )جــــواد عــلــي، جــزء 
عــقــيــدة  أهــــل  بـــذلـــك  ــم  4، ص 135(. وهــ
على ما أرجــح أكثر من الخزرج الذين 
كانوا أكثر عشائرية منهم. وهذا لربما 
اليهود الأوس،  لِــمَ حالف أغلب  يشرح 
ضد الخزرج الذين لم يقف معهم أثناء 
ــلـــيـــة الـــطـــويـــلـــة فــــي يــثــرب  الــــحــــرب الأهـ
سوى يهود بني قينقاع وحلفائهم من 

الأعراب؟
المــثــيــر لــلــغــرابــة، كــمــا يـــرى جـــواد علي، 
ــه لــيــس فـــي يـــثـــرب أيّ مــعــبــد وثــنــي  أنــ
لــعــربــهــا، رغــــم كــــون الأوس والـــخـــزرج 
من الوثنيين. ولهذا احتمالان، إمّا لأن 
الــتــأثــيــر الــيــهــودي كـــان قــويــا جـــداً فلم 
ينجح مثل هذا المشروع الديني، أو أن 
شبه  كــانــوا  كليهما  والـــخـــزرج  الأوس 

أعراب لا خبرة لهم بالمعابد.
ــوّرة،  ــ ــسـ ــ كــــانــــت يــــثــــرب مـــديـــنـــة غـــيـــر مـ
كــالــحــيــرة بــالــضــبــط، لــكــن تــكــثــر فيها 
الآطــــــام، والآطــــــام هـــي حــصــون عــربــيــة 
تنتشر في كل الجزيرة العربية وتعرف 
في العراق خصوصا الحيرة بالقصور 
)جــــواد عــلــي، جـــزء 4، ص 132(. وكــان 
الأوس والخزرج يتقاتلون على الآطام، 
المــوســرون من أهل  التي يحتمي فيها 
ــنـــد تــــعــــرض المـــديـــنـــة لــغــزو  المـــديـــنـــة عـ

خارجي.
يـــــــؤدّوا الأتـــــاوة  لـــم  الأوس والــــخــــزرج 
لمــلــك قــــط، حــتــى إنـــهـــم تــعــرضــوا لــغــزو 
الحميري  كــرب أســعــد  أبــي  اليمن  ملك 
ابــنــه  قــتــلــوا  لأنـــهـــم  م(،   420  – م   390(
الــذي أمّــره عليهم. ففرض الملك عليهم 
حــــصــــاراً قـــاســـيـــا، وخـــــــرّب بــســاتــيــنــهــم 
وقـــطـــع نــخــلــهــم. لــكــن عــــرب يـــثـــرب كــان 
المــقــاومــة، حيث  فــي  لهم طريقة مثيرة 
كــــانــــوا يـــحـــاربـــونـــه نــــهــــاراً ويــكــرمــونــه 

 بــالــعــشــاء )جـــــواد عــلــي، 
ً
وجــيــشــه لــيــلا

الأثـــنـــاء  هـــــذه  فــــي   .)133 ص   ،4 جـــــزء 
الحميريين،  معا  والعرب  اليهود  قاتل 
حــتــى أتـــى المــلــك حــبــريــن يــهــوديــين من 
ــاه عــلــى عــقــيــدتــهــم،  ــرّفــ ــثـــرب، وعــ ــل يـ أهــ
معه  وأخذهم  وتهوّد  علمهم،  فأعجبه 
في  )الكامل  اليمن  في  عقيدتهم  لنشر 

التاريخ، ابن الأثير ج 1، ص 321(.
يـــبـــدو أن الــيــهــود اســـتـــقـــووا بــعــد ذلــك 
ــــي حــــوالــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن  ــثــــر، وفـ أكــ
الـــســـادس المـــيـــلادي، جـــاء يــهــود يــثــرب 
عــلــى مـــا يـــبـــدو بــزعــيــم يــمــنــي يــهــودي 
ر على يثرب. فكان  ب بالفطيون ليُؤمَّ

ّ
لق

هـــذا الــفــطــيــون يــســيء مــعــامــلــة الأوس 
والخزرج ويعتدي على نسائهم، حتى 
قــتــلــه أحــــد شــجــعــان الــــخــــزرج، واســمــه 
مــالــك بــن عــجــلان! فــرّ مــالــك بعد فعلته 
ــــان بينهم  إلــــى إمـــــارة الــغــســاســنــة، وكـ
أمـــيـــر مـــقـــدم فــيــهــم مـــن الـــخـــزرج اســمــه 
أبو جبيلة. نجح ابن عجلان في إقناع 
أبــي جبيلة بغزو يثرب ليكسر شوكة 
اليهود وليشرك عرب يثرب في مالهم 
ذلك  في  فنجح  وآطامهم،  وبساتينهم 
ردّ  بحيلة.  اليهود  وجهاء  قتل  بعدما 
اليهود بتصوير مالك بن عجلان على 
ــون 

ّ
لــيــراه المــصــل كنسهم وصــوامــعــهــم، 

ويلعنوه )جواد علي، جزء 4، ص 134(.
المدينة،  يــهــود  الــعــرب على  رغــم تغلب 
إلا أنــه في الحقبة ما بين 550 م حتى 
إليها،  م  عــام 622  النبي محمد  هجرة 
خـــاضـــت يـــثـــرب حـــربـــا أهـــلـــيـــة طــويــلــة 
بــين الأوس والـــخـــزرج والــيــهــود. وقــف 
فــيــهــا بــنــو قــريــظــة والــنــضــيــر الــيــهــود 
قينقاع  بني  وحلفائهم  الــخــزرج  ضــد 
اليهود، وقبائل بدوية من خارج يثرب. 
ــــرت تــلــك الـــحـــرب المــجــتــمــع الــعــربــي  دمـ
أرضهم،  زراعـــة  عــن  وألهتهم  اليثربي، 
مــن صنائع.  الــتــجــارة، وغيرها  م 

ّ
وتعل

بــعــد هـــجـــرة الــنــبــي تــشــكــلــت أول مــرة 
المدينة،  أهــل  أمــة »مؤمنين« تجمع كل 
عربا ويهوداً، واستمرت لسنوات حتى 
خيانة بني قريظة والنضير وقينقاع 
لــلــحــلــف الــجــديــد أو »الأمــــــة« بــمــعــركــة 
الــخــنــدق حــين حــاصــرت قــريــش يثرب 

.)2002 :Hoyland( سنة 627 م
أســـــلـــــم كــــثــــيــــر مــــــن الـــــيـــــهـــــود، وحـــســـن 
إسلامهم، فاستشهدوا دفاعا عن الأمة 
الذين  الفطيون،  ولد  ومنهم  الجديدة، 
قاتلوا إلى جانب أبناء قاتل أبيهم مالك 
بــن عــجــلان، فــي مــعــارك بــدر واليمامة، 
وغــيــرهــا. بــعــد وفـــاة الــنــبــي، سيجتمع 
اليثاربة مرة أخرى لمخالفة القرشيين، 
على الخلافة، لأنهم رأوا أنفسهم أحق 
المهاجرين  وبقية  علي  الإمـــام  مــن  بها 

القرشيين، لكنهم سيفشلون.
مــن يــنــظــر لــتــاريــخ يــثــرب ســيــرى أنها 
مـــــرت بــــمــــراحــــل، فـــفـــي بـــدايـــتـــهـــا يــبــدو 
ــا حــــاولــــت أن تـــنـــافـــس بــقــيــة مـــدن  ــهـ أنـ
قـــوافـــل الــبــخــور والــلــبــان المــتــجــهــة إلــى 
ــان مـــشـــروعـــهـــا كــلــه  ــ الـــيـــمـــن. بــمــعــنــى كـ
باليمن،  مرتبطا  صغيراً  دوراً  ــا  أداؤهـ
الجيران،  غــزوات  من  المدينة  لا يحمي 
فدمرت،  الكلداني  الغزو  جاءهم  حتى 
ن قوم 

ّ
الأولــى وتوط وخسرت هويتها 

أغراب فيها، سيشكلون أهلها.
»يــثــرب الــكــلــدانــيــة«، إن جـــاز الــوصــف، 

عــلــى نفسها،  مــديــنــة منقسمة  صـــارت 
إلى  ميّالة  والتنافس،  الــعــداوة  تعمّها 
الحميرية،  الهيمنة  أيـــام  مــنــذ  الــتــمــرّد 
الميلادي حتى هجرة  الرابع  القرن  في 
بإبادة  تاريخها  ابتدأ  الرسول. مدينة 
حـــين وطــئــهــا نــبــوخــذنــصــر فـــي الــقــرن 
الــــســــادس قـــبـــل المــــيــــلاد، حـــتـــى انــتــهــت 
بمذبحة شنيعة  المتمردة  شخصيتها 

في عصر يزيد )680 م – 683 م(.
فـــي مــــدن ودويـــــــلات صــغــيــرة كــيــثــرب، 
سيكون مصيرك الاندثار، إن لم تلتحق 
بـــمـــشـــروع إمـــبـــراطـــوري وطـــنـــي يشبه 
اليثاربة  فعل  حسنا  المحلية.  ثقافتك 
ــثــــورة  ــم الــ ــيـ ــكـــن قـ ــرة الإســــــــــلام، لـ ــنـــصـ بـ
ــة بــيــنــهــم تـــشـــتـــت وعــــــــادوا،  ــيــ الإســــلامــ
الــنــبــي، لسيرتهم الأولــــى،  بــعــد رحــيــل 
ما  ــــرق.  وفـ لأشـــيـــاع  منقسما  مجتمعا 
فــشــل فــيــه الــيــثــاربــة قــبــل غــيــرهــم، أنهم 
الــثــوريــة لأهل  القيمة  عــجــزوا فــي فهم 
النبي فراهنوا على مُسح دجالة  بيت 
بــدل الالتفاف حــول الإمــام علي وولــده 

منذ اليوم الأول.

تشكل  الأمــويــة  المقتلة  تركة 

هويتنا

ــاة وقــــعــــة  ــ ــ ــأسـ ــ ــ ــــت مـ ــركــ ــ بـــــــــــدون شـــــــــك، تــ
ــا فـــي تـــراثـــنـــا وتــكــويــنــنــا،  ــرهـ ــرة أثـ الـــحـ
ــثــــرب لــــم تــكــن  ــة المـــــنـــــورة أو يــ ــنـ ــالمـــديـ فـ
الكلدان  غزاها  التي  الهامشية  المدينة 
والمعينيون، بل كانت حتى ذلك الوقت 

عقل المجتمع الإسلامي.
ــــل  ــــى أهـ ــلـ ــ ومـــــــــن الآثـــــــــــــار المــــــبــــــاشــــــرة عـ
زمــانــهــا، أنــهــا غــيّــرت شخصية المدينة 
ــام مــدرســة  الاجــتــمــاعــيــة، لــدرجــة أن إمــ
ــي 795 م(، 

ّ
المــديــنــة مــالــك بــن أنــس )تــوف

الــــذي ولـــد بــعــد نــحــو ثــلاثــة عــقــود من 
الحساسية  كــان شــديــد  الفظائع،  هــذه 
فــأورث  الــثــورة والعصيان،  مــن مسألة 
أتباع المذهب قولًا حفظناه صغاراً لمن 
نشأ بين المالكية: »أن لا يجوز الخروج 
على الإمــام، إلا اذا أظهر الكفر البواح، 
أو امتنع عــن إقــامــة الــصــلاة«. لا بــد أن 
أسرة مالك اليثربية، قد شهدت أهوال 
الــحــرة، وأورثـــت لجيل كامل من  وقعة 
بعض اليثاربة، عبثية مقاومة السلطة 
المتجبرة، الذين تحوّلوا تدريجيا على 
مــا يــبــدو مــن ثــقــافــة الــتــمــرد إلـــى إنــتــاج 
ــيــــات الــديــنــيــة الـــدعـــويـــة والــعــلــوم  الأدبــ

الفقهية.
ــذه المـــجـــزرة،  ولا أســتــبــعــد أن تـــكـــون هــ
إضافة إلــى معركة كربلاء )680 م(، قد 
ته 

ّ
الـــذي تبن ـــرت كــذلــك على السكون 

ّ
أث

مــدرســة مــدنــيــة أخــــرى، وهـــي الإمــامــيــة 
ــة زيـــن  ــ ــمـ ــ ــي عـــصـــر الأئـ ــ ــا فـ ــهــ ــامــ أول أيــ
ي 

ّ
ي 713 م(، والباقر )توف

ّ
العابدين )توف

732 م(، والصادق )توفي 765 م(!
الخير الـــذي ولــد مــن بــاطــن الــشــر، كما 
ــد لــنــا مــدرســتــين فقهيّتين،  يـــقـــال، أوجــ
خــدمــتــا الــعــالــم الإســـلامـــي مـــن مشرقه 
ــا أتــــحــــدث عــــن الإمـــامـــيـــة  ــنـ لمـــغـــربـــه. وهـ
الإمـــــامـــــي  المــــــذهــــــب  دور  والمـــــالـــــكـــــيـــــة؛ 
السياسية  النهضة  خـــلال  مــن  واضـــح 
الإيــرانــيــون  أطلقها  الــتــي  والمجتمعية 
اليوم  آثــارهــا  رأينا  المنطقة، والتي  في 
فــــي لـــبـــنـــان والـــــعـــــراق والـــيـــمـــن وغـــــزة. 
بينما قدّمت المالكية التأصيل الفقهي، 

السيف والأفلاك والشهب   ]2/2[

ة
ّ

العبرة اليثربي

لفكرة استقرار الممالك الإسلامية بشمال 
ــــلاد بــمــجــمــلــهــا ثـــغـــور،  ــــي بـ أفـــريـــقـــيـــا، وهـ
والتفاف الأمــة حــول ولــيّ أمرها ضــرورة 

قصوى هناك.
أمّا الإمامية، فكان لا بد من أن تمر بفترة 
انتظار طويلة تعدّ العدّة الآيديولوجية، 
والمـــاديـــة والــعــدديــة، ولـــولا ذلـــك لانــقــرض 
الــشــيــعــة، فــيــمــا لـــو أن أئـــمـــة أهــــل الــبــيــت 
بمعارك  ليموتوا  السلاح  حملوا  جميعا 
نفهم مقولة  قــد  هــنــا،  مــن  غــيــر متكافئة! 
ــــي 991 م( شــرح 

ّ
الــــصــــدوق )تــــوف الــشــيــخ 

أهمية تثبيت جماعة علمية متخصصة 
آمــنــة ومــنــتــجــة، بــقــول عـــن الإمـــــام جعفر 
الصادق، بأن »إذا كان يوم القيامة، جمع 
الــلــه الــنــاس فــي صعيد واحــــد، ووضعت 
المــوازيــن، فــتــوزن دمـــاء الــشــهــداء مــع مــداد 
دماء  على  العلماء  مــداد  فيرجح  العلماء 
الــشــهــداء« )مـــن لا يــحــضــره الــفــقــيــه، ج 4، 

صفحة 292(.
بــالمــنــاســبــة، إن الــيــهــوديــة مــــرّت بــالمــســار 
نــفــســه، قــبــل الإمـــامـــيـــة والمــالــكــيــة بــقــرابــة 
ســتــة قــــرون تــقــريــبــا. ذلـــك أن أتــبــاع يهوه 
الــديــانــة التي  إلـــى  لــم يــحــوّلــوا عقيدتهم 
نعرفها اليوم، إلا بعد تدمير الهيكل سنة 
70 ميلادية على يــد الــرومــان، ومــا تبعه 
من هزيمة للثورات اليهودية في القرنين 
الأول والثاني المــيــلادي. هنا كــان لسحق 
بــار كوخبا سنة )132 م – 135 م(  ثـــورة 
فـــي فــلــســطــين نــهــايــة المــجــتــمــع الــيــهــودي 
الهزيمة  هــذه  شوكته.  وانكسار  المتمرد، 
دفعت اليهود إلى إنتاج أدبهم العقائدي 
التلمودي في فلسطين وبابل، عبر إنتاج 
فقهي تراكمي غيّر اليهودية كعقيدة إلى 

الأبد.

»وأذن لأمة الغرباء أن تنهض!
نــســافــر كــالــنــاس، لكننا لا نــعــود إلـــى أيِّ 

فرْ  السَّ
َّ
شيء... كأن

ـــا أحــبّــتــنــا فـــي ظــلال 
ّ
طــريــق الـــغـــيـــوم. دفـــن

الغيوم وبين جذوع الشجرْ
السنين  مئات  ا 

ّ
من  

َ
لِـــدْن لزوجاتنا:  ْوقلنا 

ْلنكمل هذا الرحيل
إلى ساعةٍ من بلاد، ومترٍ من المستحيل

مْ! لنعرف حدّاً 
ّ
مْ! تكل

ّ
لنا بلد من كلام. تكل

لهذا السفرْ«
]محمود درويش[

مــحــمــود درويــــــش، كــفــرد وكــفــلــســطــيــنــي، 
كــتــب قــصــائــده كــســلــيــل حـــضـــارة غــربــاء، 
يتوهّج  ثــوري،  تراثنا جمر  في  والغربة 
أوطــان  أنبياء، شــهــداء،  وآيـــات،  كقصائد 
ــابــــات،  ــتــ ــرق، كــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــنــــهــــض، تـــــثـــــور، وتـ تــ
ــيـــر وتـــــواريـــــخ، أبـــطـــال  ــيــــد، أســـاطـ وأنــــاشــ
الوهاج  مــرّ وأكثر جمرنا  وزهـــاد، كل ما 
في عتمتنا لترى القادم! محمود درويش 
عن  غربة شعبه  يعلن  تلك  فــي قصيدته 
هـــذا الــعــالــم، كــأنــهــم فــي ســفــر بــلا نهاية! 
وبــعــد ســلــب وطــنــهــم، لـــم يــعــد لــهــم وطــن 
ه يعوّضهم عــن الوطن! 

ّ
الــكــلام، عل ســوى 

ــه بـــعـــض المـــســـتـــشـــرقـــين،  ــفــ الإســـــــــلام وصــ
كمغامرة غنوصية عظمى، ما تراه ليس 
وأغانينا  قصائدنا  كأغلب  لــك،  يبدو  ما 
الأصــيــلــة! فــأنــت هنا كــبــغــدادي أو حلبي 
ينشد أغنية »فــوق النخل فــوق«، هل هو 
 لــنــا فــــوق، أم لمـــع الــقــمــر فـــوق النخل 

ّ
خـــل

هــــو؟ المــعــنــيــان صــحــيــح، والـــغـــريـــب منا 
يذوق المعنيين. وهي كذلك قصائد مظفر، 
ــار ريــــف جــنــوب الـــعـــراق،  ــعـ ــانـــي وأشـ وأغـ
كــل قــصــيــدة أصــيــلــة لــهــا مــعــنــيــان، معنى 
باطن ومعنى ظاهر، وهذه تسمى لدينا 
حسجة )الجيم تنطق ك ch(! وكذلك هي 
مــقــاومــتــنــا بــقــدر مـــا تــظــهــر لـــك حــريــصــة 
على الشهادة، لكنها تشتاق إلى الحياة 

العزيزة أكثر!
يذكر الجيل الأقدم منا ممّن عايش الحرب 
الأهلية اللبنانية، شيوع مصطلح الغرباء 
ممن  والسوريين،  الفلسطينيين  كل  على 
كانوا جزءاً من تلك الدراما المسلحة. ومن 
المــؤكــد أن أطــلــق هـــذا الــشــعــار كــمــن جلب 
النحس لنفسه، حيث لم يكن في حسبانه 
أن قوة متينة صلبة للغرباء ستنهض من 
أشلاء الضحايا ورماد الخراب! كانت تلك 
المقاومة الإسلامية، التي ستعرف بحزب 

الله!
ــانـــت مـــقـــاومـــة الـــغـــربـــاء،  المـــقـــاومـــة تـــلـــك كـ
لــيــس بــالــتــوصــيــف الــيــمــيــنــي الانـــعـــزالـــي 

النبوي  بتوصيفه  حــتــى  ولــكــن  فــحــســب، 
ــذه لــكــم هــنــا حــســجــة أخــــرى!  ــ أيـــضـــا، وهــ
 
ً
أصيلا زالــت عنصراً  ومــا  كانت  فالغربة 

من عناصر الإسلام، كثورة كامنة، كغربة 
زين العابدين والباقر في المدينة، وغربة 
الخميني في النجف! حقيقة لطالما فهمت 
ــــلام كــعــلــمــانــي غــيــر مــتــديــن مطلقا،  الإســ
كـــثـــورة اجــتــمــاعــيــة كــمــا وصــفــهــا بــنــدلــي 
جــوزي )توفي 1942 م(، وهــو المستشرق 
الفلسطينية،  الأصـــــول  ذو  الــســوفــيــاتــي 
والـــذي خــرج مــن عــبــاءتــه هـــادي العلوي، 
ني على التراث العربي 

ّ
الماركسي الذي دل

الإسلامي.
ــــي 875 

ّ
فـــهـــذا مــســلــم بــــن الـــحـــجـــاج )تــــوف

للنبي محمد،  يــنــســب  فــي صــحــيــحــه،  م( 
مقولة بديعة وهــي: »بــدأ الإســلام غريبا، 
ــلـــغـــربـــاء«  ــا، فـــطـــوبـــى لـ ــبــ ــريــ ــعــــود غــ ــيــ وســ
لنا  يـــشـــرح   .)130 ص  مــســلــم،  )صــحــيــح 
ي 855 م(، أن الغرباء 

ّ
أحمد بن حنبل )توف

بَائِل«، والنزاع هم من 
َ
 الق

َ
اعُ مِــن

َّ
ــز

ُّ
هم »الــن

للحق والإصــلاح،  يهجرون قومهم طلبا 
وأشــهــر نزيع أو نــازع فــي تراثنا الديني 
ــــار على  ــــذي سـ ــم الــخــلــيــل، الــ ــيـ ــراهـ هــــو إبـ
نـــهـــجـــه الـــنـــبـــي مـــحـــمـــد بـــهـــجـــرتـــه )راجـــــع 
مــوقــع صــفــحــة مــجــمــوع فـــتـــاوى ابــــن بــاز 
جــزء 3، بــاب بــدأ الإســلام غريبا(. الغرباء 
ــن حـــنـــبـــل مــن  ــ ــ هـــنـــا حـــســـب تـــوصـــيـــف ابـ
ليصلحوا  يتغربون  أو  قومهم  يهجرون 
حال الناس! يفهم من كل هذا أن الإسلام 
بــــدأ غـــريـــبـــا، كـــثـــورة ضـــد فـــســـاد الــنــخــبــة 
كثورة  غريبا  وسيعود  بمكة،  الجاهلية 
على الاستكبار والفساد، كما حصل مع 

تجربة الإمام الخميني.
ــفـــي،  ــائـ ــتـــعـــســـف الـــطـ الـــظـــلـــم الـــطـــبـــقـــي، الـ
والغطرسة الإسرائيلية مع سكان جنوب 
لــبــنــان وغــــزة أوجــــدت أمـــة الــغــربــاء، التي 
شكلت مــقــاومــتــهــا المــســلــحــة، وهـــي بذلك 
ــــلام وهــويــتــه كــمــشــروع  تــحــيــي دور الإسـ
ــاد والـــظـــلـــم.  ــفـــسـ إصــــــلاح وثــــــــورة عـــلـــى الـ
وحدها الصدفة التاريخية تفسر لنا لماذا 
تفتقت قريحة الإبداع اليميني في لبنان 
»غــربــاء«  لــوصــف المــنــاضــلــين بـــدورهـــم كـــ
ــــرم  ــان الـــــــذي أجـ ــنـ ــبـ لا يـــشـــبـــهـــون بـــقـــيـــة لـ
سفاحو اليمين لــدوامــه. رجــال حــزب الله 
ونساؤه الأوائل كانوا غرباء كالمهاجرين 
والأنــــصــــار يــــوم بـــــدر، لــكــنــهــم الـــيـــوم أمــة 

تتسع، من خراسان إلى اليمن.

جبهة المقاومة أم المحور؟

في تصوّري، وعلى الأقل في ما يخصّنا 
وعالمنا، أن لكل مدينة ولادة متأخرة! غزة 
هاشم لم تكن يوما ذات دور مركزي في 
اليوم  وعينا ومصيرنا وثقافتنا، لكنها 
تولد أمامنا كشرارة لنهضة أمّة الغرباء 
ــــن جـــديـــد.  ــيء المـــنـــطـــقـــة مـ ــد تــــضــ ــ ــي قـ ــتــ الــ
يعيدون  الثوريون،  المجاهدون  والفقهاء 
نفض هذه المنطقة كما فعل أسلافنا قبل 

أزيد من ألف عام!
لا يــهــم غـــزة إن كــانــت الــيــوم قــلــب محور 
المقاومة أو جبهتها، لكني أرى، أن تعبير 
الحلفاء في  مــحــور هــو ترجمة لأدبــيــات 
الــحــرب العالمية الأولـــى والــثــانــيــة، بنعت 
ــا وحـــلـــفـــائـــهـــا، بـــمـــحـــور الــبــربــريــة  ــيـ ــانـ ألمـ
ــعـــدوان! هـــذا التعبير تـــمّ تــوريــثــه لنا  والـ
كاستمرار لمحور الهمجية والدكتاتورية 

والشر!
ــــي، تـــعـــتـــمـــد هــــذا  ــــسـ ــلـ ــ ثــــقــــافــــة حــــلــــف الأطـ
بغية  علينا،  والــرمــزي  اللفظي  الإســقــاط 
تحقيق رغبتهم بإلحاق الهزيمة بمحور 
شــــر كـــمـــا فـــعـــل أجـــــدادهـــــم فــــي الـــحـــربـــين 
وهــي حالة  الحلفاء،  أي  فهم،  العالميتين. 
حــضــاريــة مــنــطــلــقــة مـــن تــفــاهــات دولــيــة، 
ــقــــة الــتــي  ضــــد مــجــمــوعــة مــــن الـــــــدول الآبــ

ستهزم، يعبر عنها بمحور شر.
ــان لــقــبــك عـــنـــتـــرة أو  ــ ــمّ إن كـ ــهـ طــبــعــا لا يـ
ــا، فـــالـــســـيـــف أصـــــــدق إنــــبــــاء مــن  ــبـــوبـ ــيـ شـ
المتواضع،  برأيي  لكن  والنعوت،  الألقاب 
أرى أن تعبير جبهة المقاومة أليق بنا من 
محور! فلقد انتهى ذلك اليوم الذي يرانا 
ــا يــنــعــتــهــا كــمــا يــشــاء،  ــامـ ــا أرقـ ــدوّنـ فــيــه عـ
فــنــرضــى! مــجــاهــدونــا جــمــيــعــا هـــم حــزب 
الله وجبهة مقاومة! وليس كحربنا هذه 
لنكون شخوصا  آدمــيّــتــنــا،  لنا  يعيد  مــا 
لا  رة، 

ّ
متجذ وثقافة  تاريخ،  لها  بأسماء، 

مجرد أرقام، ومحور شر يدحر!
* كاتب عراقي

طوفان الأقصى

رة! 
ّ

لكل مدينة ولادة متأخ

غزة هاشم لم تكن يوماً 

ذات دور مركزي في وعينا 

ومصيرنا وثقافتنا، لكنها 

اليوم تولد أمامنا كشرارة 

ة الغرباء التي قد 
ّ

لنهضة أم

تضيء المنطقة من جديد

ــد أبــنــاء ابــراهــيــم  1- مــاركــة ســاعــات – 2- أحـ
الخليل – نهر إيطالي – 3- مراكبهم – ماركة 
ســــيــــارات – 4- تــهــيّــأ لــلــحــمــلــة فـــي الـــحـــرب – 
مــديــنــة بــلــغــاريــة – 5- تــقــوى وايــمــان – كثير 
المال – صرخة بالأجنبية – 6- مشتاق – وقتي 
وظــرفــي – 7- يــأخــذه عــنــوة – للتعريف – 8- 
يبس الخبز – عاصمة أوروبية – 9- سعل – 
كبرى مدن اسكتلندا – 10- فيلسوف يوناني 

تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر

أفقيا

1- راهب روسي مشعوذ مارس سحره على 
القيصر الروسي نقولا الثاني وامرأته – 2- 
يكثر من شــرب المــاء – شاعر فرنسي راحل 
– 3- محرّمات – شعور – 4- من يعطي بدون 
ر  تصيب الشفتين 

ّ
مقابل – خشونة مع تقش

والــيــديــن – 5- أجـــل – عــائــلــة شــاعــر وكــاتــب 
فرنسي راحــل – 6- نعم بالأجنبية – عائلة 
ــل – مـــزج – 7- سلطان  كــاتــب فــرنــســي راحــ
المــمــالــيــك الــبــرجــيــين عُـــرف بــالمــلــك الــظــاهــر – 
أحــرف متشابهة – 8- ورك – الأنــبــيــاء – 9- 
بالأجنبية  التزلج  ريــاضــة   – أفريقية  دولــة 

– 10- من الأشجار
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أفقيا
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6- لو – هوانه – 7- شدق – اسوريس – 8- نبراس – نا – 9- قفار – لبّه – 10- الدف – أوعر

عمودياً
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فيزيائي إيطالي )1905- 1989(. نال جائزة نوبل عام 1959 لإكتشافه مضاد البروتون

1+4+9+10+3+2 = الخصم ■ 7+5+6+4 = عاصمة آسيوية ■ 8+4+11 = يأتي بعد

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

)أ ف ب(



على غرار الاستحقاق الرئاسي 

في الأشهر المنصرمة، يصعد 

ن 
َ

اسم مرشح ويهبط بين م

ه، يستعاد 
ّ

ن ضد
َ

معه وم

في الأيام الأخيرة الصعود 

والهبوط في ما سيؤول إليه 

مصير منصب قائد الجيش قبل 

الوصول إلى موعد تقاعد 

العماد جوزف عون في 10 

كانون الثاني المقبل

نقولا ناصيف

 وتبريراً للصعود والهبوط 
ً
الأكثر مدعاة

فــي مــقــاربــة الانــقــســام على قــائــد الجيش، 
بعض  قبالة  بعضهم  الأفــرقــاء  اصطفاف 
آخر في محاولة فرض خيار بقاء العماد 
جوزف عون في منصبه أو التخلص منه.

المواقف  في  باطني  أو  ثمّة مخفيّ  ليس 
بين مؤيدي التمديد له ومعارضِي بقائه 
فـــي الــــيــــرزة. مـــا يـــــدور مـــن حــــول الــرجــل 
 عند آخــر، 

ّ
أنــه المشكلة عند فــريــق، وحـــل

ــي اشـــتـــبـــاك ســـيـــاســـي لا يـــمـــتّ بــصــلــة  فــ
ــذات،  ــالــ ــرورة لـــقـــيـــادة الـــجـــيـــش بــ ــالــــضــ بــ
مــقــدار دورانــــه مــن حــول انــتــخــاب رئيس 
جــديــد لــلــجــمــهــوريــة. المــحــســوب أن عــون 
هو المرشح الجدي الوحيد في مواجهة 
تـــرشـــيـــح رئــــيــــس تــــيــــار المـــــــــردة الـــنـــائـــب 

السابق سليمان فرنجية.
قــبــل أيـــام قــيــل إن تــمــديــد بــقــاء الــقــائــد في 
ــك إبــــصــــاره الـــنـــور.  ــ مــنــصــبــه حُـــســـم وأوشــ
سرعان ما انحسر وأبطأ وتيرته، قبل أن 
يخلفه خيار آخر قيل بدوره إنه محسوم 
ومـــوشـــك عــلــى الــظــهــور هـــو تــعــيــين قــائــد 
جديد للجيش. خرج الخياران من ثمّ من 
واجــهــة الــتــســابــق لــيــمــرّا فــي وقـــت ضائع 
الأعــمــال عن  مــذ توقفت حكومة تصريف 
الاجتماع قبل أقل من أسبوعين )الثلاثاء 
14 تشرين الثاني(. كلاهما الآن يتساويان 
ــيْ صفر ومــئــة في 

َ
ـ أو يــكــادان ـ فــي عــلامــت

آن. في لحظة يعلو الصفر الى مئة، وفي 
لحظة مماثلة تسقط المئة الى صفر.

ما يُعزى إليه الجمود في مسار استحقاق 
اليرزة بضعة معطيات:

أولها، وهو أحد الاحتمالات المرّة الجاري 
الكلام عليها لدى مراجع مؤثرة، مفادها 
أن تمديد ولايــة القائد الحالي سنة، عبر 
النواب،  في مجلس  الدفاع  قانون  تعديل 
ــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــتـ ــيـــس الـ ســيــحــمــل رئـ
النائب جبران باسيل، في صولد سياسي 
يجد هو ما يــبــرّره، على الطلب من وزير 
الدفاع موريس سليم استخدام صلاحيته 
المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا فــــي قــــانــــون الــــدفــــاع 
الــلــواء بيار  ف بموجبه 

ّ
بــإصــدار قــرار يكل

صــعــب تــســيــيــر قـــيـــادة الــجــيــش الــــى حين 
تعيين قــائــد أصــيــل. هــي ســابــقــة فــي قــرار 
للقانون  تبعاً  التقليد  درج  بعدما  كــهــذا 
ــــي رئـــيـــس الأركــــــــان صــلاحــيــات 

ّ
عـــلـــى تــــول

تغيّبه لأسباب  أو  أثناء سفره  في  القائد 
صحية أو تـــوزيـــره أو ســـواهـــا. مــقــدار ما 
ل البعض من وطــأة تهديد كهذا، بيد 

ّ
يقل

أن ثــمّــة مــن يــأخــذه فــي طــرف مقابل على 
محمل الجدّ.

التمديد  الــى  كــهــذا، ناهيك بالذهاب  قــرار 
يــرتــدّا سلباً على  أن  مــن شأنهما  لــعــون، 
بــرأسَــين.  تصبح  إذ  العسكرية،  المؤسسة 
كــلاهــمــا لا يــعــتــرف بـــالآخـــر. ســيــســارعــان 
ــادل الـــطـــعـــن: قـــــرار الــتــســيــيــر لــدى  ــبـ الــــى تـ
الــدولــة، وقــانــون التمديد  مجلس شـــورى 
لدى المجلس الدستوري. الأدهــى في ذلك 
مـــا ســيــنــجــم مـــن يــومــيــات الانـــقـــســـام، كــأن 
لا يتعامل وزيــر الــدفــاع ســوى مــع القائد 
ــراســــلات والــبــريــد  ـــر يـــرســـل إلـــيـــه المــ المـــســـيِّ
يــتــلــقــى نــظــيــرهــا إلا منه  والـــتـــقـــاريـــر، ولا 
رافـــضـــاً الاعــــتــــراف بـــوجـــود قـــائـــد ســــواه، 
بينما الــقــائــد المــمــدّد لــه يصبح بــلا وزيــر 

ــل الانـــقـــطـــاع بــيــنــهــمــا  ــ لـــلـــدفـــاع ـ فــــي الأصــ
ـ ويتصرّف  مستمر منذ وقت غير قصير 

بإدارة الوزارة والقيادة معاً.
الأكـــثـــر خـــطـــورة بـــين الـــقـــائـــدَيْـــن المــفــتــرض 
أنهما في منصب واحد مشوبَيْن بعيوب 
ي اللعبة 

َ
قانونية، وفي الوقت نفسه كبْش

السياسية، هو أيّهما له أن يأمر الجيش، 
وأيهما يطاع أو يصير الى التمرد عليه؟ 
أيّــهــمــا المـــهـــاب وأيّــهــمــا المــنــتــقــص الهيبة 

والاحترام؟
على أن باسيل، الرافض بقاء عون، منفتح 
عــلــى تــعــيــين قـــائـــد جـــديـــد ويـــجـــد عــنــدئــذ 
أن لا عقبة فــي طــريــقــه، مــقــدّمــاً مــا يصفه 
تسهيلات: اقــتــراح وزيــر الــدفــاع ـ صاحب 
ــائــــد جــديــد  ــتــــصــــاص فــــي تــســمــيــة قــ الاخــ
ثــلاثــة أســمــاء لمــرشــحــين يصير  ـ  للجيش 
الى الاتفاق على أحدهم، تنازله عن شرط 
ـــ 24 مـــرســـوم تــعــيــيــنــه.  تــوقــيــع الـــــــوزراء الــ

مطلبه الأساسي الاستغناء عن عون.
ثــانــيــهــا، المـــوقـــف المــعــلــن لــرئــيــس مجلس 
ــه بـــــــــرّي ورئـــــيـــــس حـــكـــومـــة  ــيـ ــبـ الــــــنــــــواب نـ
واحـــد،  الأعــمــال نجيب ميقاتي  تــصــريــف 
الحالي بحجة علنية  التمديد للقائد  هو 
ــه قــبــل  ــة تــعــيــين خـــلـــف لــ مــ هــــي عـــــدم مــــلاء

يُفرض   
ّ

لئلا للجمهورية  رئيس  انتخاب 
عــلــيــه، وبــحــجــة مــضــمــرة هـــي مــوقــفــاهــمــا 
ل 

ّ
السلبي من باسيل. كلا الرئيسين يفض

الـــوصـــول الــــى الــتــمــديــد مـــن مــنــبــر الآخــــر. 
الــــوزراء حتى مطلع  ينتظر مجلس  بـــرّي 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، ويـــــرى صــلاحــيــة تــأجــيــل 
الــتــســريــح عــنــده. ومــيــقــاتــي يفضل إهـــدار 
ــا لا يــســع حــكــومــتــه في  ــوقـــت تـــفـــاديـــاً لمـ الـ
الدستور والقانون أن تفعله، وهو تأجيل 
تسريح عون بلا اقتراح الوزير المنوطة به 
حتماً  ولا  المــرســوم،  وتوقيعه  الصلاحية 
النواب  ب في مجلس 

ّ
الــذي يتطل التمديد 

تعديل قانون الدفاع.
ثــالــثــهــا، لــم يــعــد خــافــيــاً مــوقــف حـــزب الله 
على وفـــرة مــا ينسب إلــيــه أنــه الــى جانب 

التمديد يوماً، وإلى الجانب الآخر منه في 
الحزب  مسؤولو  يقوله  مــا  التالي.  الــيــوم 
إن أيّاً من خيارَيْ تمديد الولاية أو تعيين 
قــائــد خــلــف لــم يُــحــســم بــعــد ولــيــس قريباً 
مـــن الــحــســم حـــتـــى. لا يــمــانــع الـــحـــزب في 
ينتهيان  دامـــا  مــا  والتعيين  التمديد  كِــلا 
ــاة، وهـــــي تـــفـــادي  ــرتــــجــ ــة المــ الـــــى الـــخـــلاصـ
ــراغ فــي رأس قــيــادة الــجــيــش. أمــا  وقـــوع فـ
»أفضل توافق« على  ما يطلبه، فحصول 
أيٍّ منهما على أنه المخرج المناسب. إذذاك 
ــن مــن استحالة 

ّ
يــدعــمــه حـــزب الــلــه المــتــيــق

قـــبـــول بــاســيــل بــبــقــاء عــــون فـــي مــنــصــبــه، 
وفي الوقت نفسه يأخذ في الحسبان رأياً 
وكتل  المارونية  الكنيسة  له 

ّ
تمث مسيحياً 

التمديد  رجّــحــت  مسيحية  وشــخــصــيــات 
عــلــى الــتــعــيــين. مــا يــجــزم بــه الـــحـــزب، يــوم 
الثاني 2024، أن  الــى 10 كانون  الــوصــول 
ثمّة قائداً على رأس المؤسسة العسكرية: 
الحالي ممدداً له، أو جديد يخلفه، شرطه 

التوافق أولًا وأخيراً.
لع على موقف الحزب يسمع انفتاحه 

ّ
المط

على خيار ثالث هو تعيين رئيس جديد 
 عون على نحو يُرضي 

ّ
 محل

ّ
للأركان يحل

ي رئيس 
ّ
 الاشتباك السياسي: بتول

ِ
ي

َ
فريق

يخرج  القائد،  صلاحيات  لــلأركــان  جديد 
ــد مــنــهــمــا رابـــــــحٌ ولا  ــ كــــلا الـــفـــريـــقـــين لا أحـ
ص من 

ّ
أحد خاسرٌ. يكون باسيل قد تخل

القائد الحالي، وفي الوقت نفسه يُستبعد 
تــعــيــين قـــائـــد خــلــف قــبــل انــتــخــاب رئــيــس 
للفريق  المعلنة  للحجة  طبقاً  للجمهورية 
الآخر، من دون أن تكون بالفعل كذلك فقط 
ـ الماروني المتبادل   النكد الماروني 

ّ
في ظل

بــين الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحـــزب الــقــوات 
اللبنانية.

رئيس  لتعيين  الرئيسية  العرقلة  مصدر 
ــوزراء هــو صاحب  لــلأركــان فــي مجلس الــ
الـــرئـــيـــس  ــيّـــتـــه  ومـــرجـــعـ فـــيـــه  الأول  ــر  ــ ــ الأمـ
السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد 

جنبلاط.
رابعها، يصل الى أسماع مراجع وجهات 
مؤثرة كلام منسوب الى الأميركيين أنهم 
لا يمانعون في تعيين قائد جديد للجيش، 
ولا يتشبّثون بالضرورة بالقائد الحالي. 
اســتــقــرار  مــا يعنيهم ويــلــحّــون عليه هــو 
المؤسسة العسكرية وثباتها واستمرارها. 
موقف كهذا لم يظهر الى العلن أو رسمياً. 
أنه يذكّر  يُعدّ موقفاً غير نهائي. بيد  لذا 
بــمــوقــف الأمــيــركــيــين مــن الــحــاكــم السابق 
لمصرف لبنان ريــاض سلامة وقــد أوحــوا 
الواقع  فيما  يحمونه،  بأنهم  الـــدوام  على 
الـــدور الــذي يضطلع  أنهم كــانــوا يحمون 

به مصرف لبنان وهو على رأسه.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
 تــعــلــن وزارة المــالــيــة أنــهــا وضــعــت قيد 
الأســاســيــة  التكليف  ــداول  جــ التحصيل 
لــضــريــبــة الأمــــلاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
إيـــــرادات الأعـــوام  مــحــافــظــة النبطية عــن 
وتدعو   ،2023 عــام  تكليف  2017 و2018 
الضرائب،  هــذه  لتسديد  كلفين 

ُ
الم جميع 

ــكــلــفــين الـــذيـــن لا 
ُ
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

ــة بــنــســبــة مـــقـــدارهـــا  ــرامـ ــغـ يـــتـــعـــرضـــون لـ
شهراً  الشهر  كسر  )ويُعتبر  شهرياً   %1
وتسري  التسديد،  تــاريــخ  لغاية   )

ً
كــامــلا

هذه الغرامة اعتباراً من: 
- انــقــضــاء شــهــريــن مــن تــاريــخ نــشــر هــذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
سيصدر بتاريخ 2023/11/23 للعقارات 
 20.000.000 عن  إيراداتها  تزيد  لا  التي 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاء الم ــهــ ــتــ ــــخ انــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ - اعــــتــــبــــاراً مـ

الأساسية للتصريح للعقارات التي تزيد 
إيراداتها عن 20.000.000 ليرة لبنانية. 

تـــبـــدأ مُــهــلــة الاعــــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة 
ـــحـــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 

ُ
المـــذكـــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 24 تشرين الثاني 2023 وتنتهي في 

24 كانون الثاني 2024 ضمناً.
عن مدير الواردات بالإنابة 
عبد الحفيظ سوبره 
2023/11/14
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إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

ــنــفــذ عليهما: شــركــة دلتا 
ُ
الم إلـــى  مُــوجــه 

فوض 
ُ
للهندسة والبناء ش.ت بشخص الم

ــيـــد مـــــــراد أنــيــس  بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــنـــهـــا الـــسـ
المجهولي  عيسى  أنــيــس  ــراد  ومــ عيسى 

محل الإقامة. 
ــنــذركــم هــذه الــدائــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 

ُ
ت

و409 مُحاكمات مدنية بالحُضور إليها 
ــعــامــلــة 

ُ
لــتــســلــم الإنــــــذار الــتــنــفــيــذي فـــي الم

وبــين  بــيــنــك  ــتــكــونــة 
ُ
الم  2021/1086 رقـــم 

يـــومـــاً من  بـــخـــلال /25/  خــلــيــل ريـــحـــان 
تاريخ النشر واتخاذ محل إقامة مُختار 
ضمن نطاق الدائرة وإلا عُد قلمها مقاماً 
الأوراق  كل  بواسطته  تتبلغون  مُختاراً 

عاملة المذكورة. 
ُ
وجهة إليكم في الم

ُ
الم

رئيس القلم 
أنطوان الحلو

لبنان لبنان

في الواجهة

قيادة الجيش برأس، 

ن، أم بلا رأس؟
ْ

أم برأسي

عبد الكافي الصمد

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــقــــضــ حـــــضـــــور الــ
ـــمـــال، 

ّ
ــة الـــش ــمـ رهــــا فــــي عـــاصـ

ّ
وتــــجــــذ

ــبّـــر عــنــهــمــا الـــحـــشـــد الــكــبــيــر الــــذي  عـ
ـــس فـــي تــشــيــيــع الــشــيــخــين  شـــــارك أمـ
الــشــهــيــديــن أحــمــد عـــوض )أبـــو بكر( 
وخلدون ميناوي، وشهيدين تركيين 
كــانــا بــرفــقــتــهــمــا هــمــا بــــلال أوزتــــوك 
الأربــعــة  والــشــهــداء  أردال.  ويــعــقــوب 
ســـقـــطـــوا الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، عــنــدمــا 
استهدفت مُسيّرة للعدو الإسرائيلي 
ــونــهــا، جــنــوب 

ّ
ســـيـــارة كـــانـــوا يــســتــقــل

ــائــــب مـــســـؤول  ــنـــة صـــــــور، مــــع نــ ــديـ مـ
حركة حماس في لبنان خليل الخرّاز 

والشيخ سعيد ضناوي.
ــل 

ّ
ــادات تــمــث ــ ــيـ ــ حــــضــــرت الـــتـــشـــيـــيـــع قـ

الإسلامية،  السّاحة  مكوّنات  غالبية 
ـــمـــال الشيخ 

ّ
ومــفــتــي طــرابــلــس والـــش

مــحــمــد إمـــــــام، مــــع حـــضـــور ضــعــيــف 

لمــشــايــخ دار الــفــتــوى فـــي طــرابــلــس، 
 عــوض شيخ »رســمــي« يتبع 

ّ
رغــم أن

ــلــون لــقــوى 
ّ
ــدار. كــذلــك شــــارك مــمــث ــلـ لـ

وتيارات وأحــزاب سياسية مختلفة، 
وحشد بشري كبير لم يردعه إطلاق 
ــار الكثيف الــذي أدّى إلــى سقوط 

ّ
الــن

11 جــريــحــاً، رغـــم الـــدعـــوات إلـــى عــدم 
سر على أنه 

ُ
إطــلاق الــنــار، وهــو مــا ف

محاولة من جهات سياسية وأمنية 
لإفشال التشييع وفرط عقده.

ــيــــر عــــكــــس أجــــــــواء  ــبــ ــكــ ــور الــ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
ــود طـــرابـــلـــس  ــســ ــي تــ ــتــ الـــتـــضـــامـــن الــ
لــعــمــلــيــة »طـــوفـــان  الـــيـــوم الأوّل  مــنــذ 

الأقصى«.
ــوا بــفــخــر خــبــر  ـ

ّ
ــلـــق ــنـــة تـ ــديـ ــي المـ ــالــ أهــ

استشهاد عوض وميناوي، ومعهما 
ــوّر فـــي قــنــاة  فـــي الـــيـــوم نــفــســه المــــصــ
»المـــيـــاديـــن« ربـــيـــع المـــعـــمـــاري، فعلت 

ها: هنا فلسـطين! ع شهداء
ّ

طرابلس تشي

ي رعد
ّ
ن والأسد يعز

ْ
ع شهيدي

ّ
حزب الله يشي

آمال خليل

غنوة  قالت  التحرير«.  بيوم  »ذكّــرنــي 
خـــضـــر فــــي مـــحـــضـــر أهــــالــــي بــلــدتــهــا 
كـــفـــركـــلا الــــذيــــن عــــــــادوا إلـــيـــهـــا أمــــس، 
صــبــيــحــة بـــدء وقـــف إطــــلاق الـــنـــار في 
قـــطـــاع غــــــزة، والــــــــذي انـــعـــكـــس تــوقــفــاً 
العدو  وقـــوات  المــقــاومــة  بــين  للمعارك 
ــان الـــجـــنـــوبـــيـــة مــع  ــنـ ــلـــى حـــــــدود لـــبـ عـ

فلسطين المحتلة.
ــرقـــات المــقــفــرة  لــقــد تـــبـــدّل مــشــهــد الـــطـ
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ بـــعـــد تـــصـــعـــيـــد الـ
عــدوانــه على مــنــازل البلدة فــي الأيــام 
الأخـــيـــرة، مــا أجــبــر عــشــرات الــعــائــلات 
الــنــزوح بعد صمود تمسّكت به  على 
طوال شهر ونصف شهر. البعض عاد 
المؤقتة  الهدنة  إيماناً منه بأن  ليبقى 
ــبــوا أغراضهم 

ّ
ستطول، وآخـــرون وض

العدو  مــن  بــحــذر خشية  فــي منازلهم 
الغدّار.

الــطــريــق مـــن كــفــركــلا حــتــى الــعــديــســة 
المكشوفة أمام مواقع المطلة ومسكاف 
عام المعادية، استعادت زخم سالكيها 
ــاورة وروادهــــــــا  ــ ــجــ ــ ــدات المــ ــلــ ــبــ نـــحـــو الــ
الــــذيــــن يــلــتــقــطــون الــــصــــور وخــلــفــهــم 
ــل الـــجـــنـــوب  ــ المـــســـتـــعـــمـــرات. امــــتــــلأ أهــ
ــام الــعــيــد الــكــبــيــر.  بــالــبــهــجــة كــأنــهــا أيــ

كـــانـــت الــعــديــســة تــلــمــلــم آثـــــار الـــغـــارة 
الــتــي استهدفت الــحــرج المــشــرف على 
ــراراً فــي المــنــازل  ــ الــســاحــة، مــحــدثــة أضـ
ــــات المـــيـــاه  ــزانـ ــ  وخـ

ّ
ــال ــحــ ــــات المــ ــهـ ــ وواجـ

ــفـــرح  وألــــــــــواح الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة. الـ
ك أبناء بلدات رب 

ّ
الممزوج بالخوف تمل

ثــلاثــين وحـــولا ومــركــبــا قبل دخولهم 
إلــيــهــا. تــقــدّمــوا بــحــذر مـــن أحــيــائــهــم، 
ــون ألا تــكــون بــيــوتــهــم من 

ّ
وهـــم يــتــمــن

للقصف  التي تعرّضت  المــنــازل  ضمن 
ــة الـــتـــي  ــعــــي والـــــــغـــــــارات الــــجــــويــ ــدفــ المــ

تزايدت في الأيام الأخيرة.
ساحة محيبيب كانت ملتقى الأحبة. 
ــن الـــجـــبـــهـــة فــي  ــ مــــقــــاومــــون عـــــــــادوا مـ
اســتــراحــة مــحــارب إلـــى بــلــداتــهــم. هنا 
التقت  القسري  مــن نزوحها  عــادت  أم 
ــائـــد مــــن الـــقـــتـــال.  ــعـ صـــدفـــة بــابــنــهــا الـ
ــد مــنــزلــه، 

ّ
وهـــنـــاك مـــقـــاوم ذهــــب لــتــفــق
فوجده قد تعرّض للقصف.

أما عيتا الشعب فقد غصّت شوارعها 
ــيـــر الــــســــيــــارات الــــعــــائــــدة، فــي  بـــطـــوابـ
ــاد الــنــاس بــالــذاكــرة إلـــى ما  مشهد أعـ
ــدوان تـــمـــوز فــي  ــ ــ حـــصـــل بـــعـــد وقـــــف عـ
جمعت  الـــبـــلـــدة،  أن  عــلــمــاً   .2006 عــــام 
ــام الــقــتــال  الــحــشــود الــكــبــيــرة خـــلال أيــ
أول  باجوق،  لتشييع حسين  الماضية 
شــهــدائــهــا عــلــى طــريــق الــقــدس. أمــس، 

وإن لم تبدأ الهدنة، كانوا سيعودون 
على  الثاني  شهيدهم  لتشييع  أيضاً 
الــقــدس يوسف جـــواد. معادلة  طريق 
الردع التي فرضتها المقاومة، سمحت 
ــا يــــــارون  ــمـ ــعـــب كـ ــــي عـــيـــتـــا الـــشـ ــالـ ــ لأهـ
ومــارون الــرأس وميس الجبل وبليدا 
... بدفن موتاهم وشهدائهم في اليوم 
نــفــســه. فــيــمــا كــانــوا فــي عــــدوان تموز 
فـــي صــور  يــدفــنــونــهــم وديـــعـــة   ،2006
التجسس  مُـــســـيّـــرة  وســــواهــــا. صــــوت 
الضخم  الــحــشــد  فـــوق  منخفضاً  كـــان 
البلدة. بعض  الــذي تجمّع في ساحة 
وا على النعش وآخرون 

ّ
العائدين صل

استهدفها  الــتــي  الحسينية  ــدوا 
ّ
تــفــق

الــــــقــــــصــــــف. ومـــــنـــــهـــــم مــــــــن اســــتــــشــــار 
كــانــت  إن  ــقــــاومــــين،  المــ أو  ــبــــاب«  »الــــشــ
ــيــــة مـــنـــزلـــه بــالــســجــاد  ـــفـــرش أرضــ

ُ
ــت سـ

ستدوم  الهدنة  لأن  الصوبيا  ز  جهَّ
ُ
وت

أم أنه ستضطر مجدّداً للنزوح.
ــاورة، سُــجــلــت نسبة  ــ ــــجـ فـــي رامـــيـــا المـ
ــلــــك أهــــــــل رامــــيــــا  ــمــ عــــــــــودة أقــــــــــل. لا يــ
ــيـــار  ــتـ ــــرف الاخـ ــنـــذ الأربـــعـــيـــنـــيـــات تــ مـ
المــــوقــــع  الـــــــنـــــــزوح.  أو  الــــصــــمــــود  فـــــي 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــشـــرف بــشــكــل مــبــاشــر 
عــلــيــهــا لا يــــزال يــــؤرق الــكــثــيــريــن. في 
أيام الاحتلال، كان الجنود الصهاينة 
ذون بقهر الأهــالــي يــومــيــاً. عبر 

ّ
يــتــلــذ

مكبّر الــصــوت، كــانــوا يــنــادون عليهم 
ــم، يـــهـــدّدونـــهـــم ويـــرعـــبـــونـــهـــم.  ــ ــــالاسـ بـ
ــل الــكــثــيــرون الانــتــظــار حــتــى يــوم 

ّ
فــض

 كاميليا بسام 
ّ
غد لاختبار الهدنة. لكن

ــد مــحــصــول 
ّ
ــعـــودة لــتــفــق ــالـ ســـارعـــت بـ

التبغ الذي تركته في المخزن منذ أول 
ــعـــدوان. الــقــصــف الــيــومــي على  أيـــام الـ
ــا مــنــعــهــا ومـــنـــع مــــزارعــــي الــتــبــغ  ــيـ رامـ
من العودة لنقل محاصيلهم وبيعها 
تبغها  كاميليا  وجـــدت  لـــ«الــريــجــي«. 
قـــــررت أن تسلمه  ذلـــــك،  مـــع  مــهــتــرئــاً. 

لـ«الريجي« ورزقها على الله.
ــزب الــلــه  ــ ــيّــــع حــ ــاء، شــ ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
الــشــيــخ عــلــي شبيب محسن  الــشــهــيــد 
في بلدة حاريص الجنوبية في موكب 
حــاشــد، جــال شــــوارعَ الــبــلــدة، وصــولًا 

ــــي مــشــهــد مــمــاثــل  ــــى جــبــانــتــهــا. وفـ إلـ
الشعب  الله وأهالي عيتا  شيّع حزب 

الجنوبية، الشهيد يوسف جواد.
كــــمــــا واصـــــــــل رئـــــيـــــس كـــتـــلـــة الـــــوفـــــاء 
ــة الـــــنـــــائـــــب مــــحــــمــــد رعــــــد،  ــاومــ ــقــ ــمــ ــلــ لــ
نجله.  باستشهاد  يــن 

ّ
المــعــز استقبال 

وقـــــدّم الــســفــيــر الـــســـوري الــســابــق في 
ــان مـــســـتـــشـــار وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــنـ ــبـ لـ
الكريم  عبد  علي  اللبنانية  لــلــشــؤون 
الــســوري بشار  الرئيس  تــعــازي  علي، 

الأسد.
وفــي الــســيــاق، أكّــد نائب الأمــين العام 
ــم، إن  ــاسـ لـــحـــزب الـــلـــه الــشــيــخ نــعــيــم قـ
ــمـــاس أكّــــــد لـــنـــا أن كــل  »أحــــــد قــــــادة حـ
مس أبداً 

ُ
البنية التحتية للمقاومة لم ت

خلال كل هذه الفترة، وعندما تنتهي 
الــهــدنــة إذا عــــادوا ســنــعــود وســيــرون 

منا ما لم يروه«.
ــادة الــجــيــش  ــ ــيـ ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، دعــــــت قـ مـ
المــواطــنــين الــعــائــديــن إلـــى قـــراهـــم إلــى 
اتـــخـــاذ تــدابــيــر الــحــيــطــة والـــحـــذر من 
سيما  ولا  المــعــادي  القصف  فات 

ّ
مخل

غير  والذخائر  الفوسفورية  الذخائر 
المنفجرة، وعدم الاقتراب منها وإفادة 
دعت  كما  عنها،  مركز عسكري  أقــرب 
إلى الالتزام بإجراءات الوقاية المعمّمة 

من قبل الجيش في هذا الخصوص.

ع 
ّ
ووز المــديــنــة،  مـــآذن  مــن  التكبيرات 

ــوارع  ــ ـ
ّ

ــش ــ ــنــــون الـــحـــلـــوى فــــي الـ مــــواطــ
ابتهاجاً.

كما أن هناك بعداً خاصاً بالشهيدين 
عوض وميناوي، لما لهما من حضور 
شــعــبــي فــي المــديــنــة. فــــالأول »يحمل 
فكراً دعوياً سلفياً غير متشدّد«، كما 
يصفه كــثــيــرون مــمّــن يــعــرفــونــه، وله 
الاجتماعي  العمل  فــي  بــارز  حضور 
والـــخـــيـــري، خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق 
الشعبية. فهو ابن منطقة ضهر المغر 

عبية والفقيرة، ويسكن في محلة 
ّ

الش
في   

ً
ويملك محلا المجاورة،  الزاهرية 

سوق القمح الذي أعلن الإقفال ثلاثة 
 في التيّار 

ً
أيّام حداداً. وهو كان فاعلا

يخ الراحل داعي 
ّ

السلفي برئاسة الش
هال، قبل أن ينفصل عنه 

ّ
الإسلام الش

الــعــلــمــاء المسلمين  بــهــيــئــة  ويــلــتــحــق 
وأبــرز  السّابق  رئيسها  من  ويتقرّب 
مــؤسّــســيــهــا الــشــيــخ ســالــم الــرافــعــي، 
إلى أن أصبح الإمام المساعد للشيخ 

الرافعي في مسجد التقوى.

سلفياً  دعوياً  فكراً  ميناوي  ويحمل 
وقف على خلفية 

ُ
مشابهاً. وكان قد أ

ــيــة عــام 
ّ
ــداث الــضــن ــ مــشــاركــتــه فـــي أحـ

جــانــب  ــــى  إلـ يـــتـــوجـــه  أن  قـــبـــل   ،2000
اهتمامه بالشأن الدعوي إلى العمل 
في مجال التجارة على خط طرابلس 

ـ تركيا.
التركيين بلال  وتفيد معلومات بأن 
إلى  حضرا  أردال  ويعقوب  أوزتـــوك 
ــنـــاوي، وهــمــا  ــيـ لــبــنــان عـــن طـــريـــق مـ
يــنــتــمــيــان إلــــى فــصــيــل يُــطــلــق عليه 

»فـــــــــــــوارس الأنـــــــــاضـــــــــول«. وربــــطــــت 
الأربعة علاقة بمسؤولين وناشطين 
فــــي حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، وقـــــد أبـــــدوا 
التي  العمليات  في  بالمشاركة  رغبة 
القسام  الــديــن  عــز  كتائب  بها  تــقــوم 
– فرع لبنان لدعم المقاومة في غزة، 
وقــــصــــدوا الـــجـــنـــوب لــلــقــيــام بــجــولــة 
ــق الـــــحـــــدوديـــــة، عـــنـــدمـــا  ــاطــ ــنــ ــي المــ ــ فـ
ــبـــل الــــعــــدو قــبــل  تـــــمّ رصــــدهــــم مــــن قـ
بثلاثة  سيارتهم  بقصف  اغتيالهم 

صواريخ.

ح بقائد 
ّ

باسيل يلو

ر في مواجهة
ِّ

مسي

د له
َّ

قائد ممد

طوفان الأقصى

شيّعت حركة »حماس« في مخيم الرشيدية، أمس، القائد في »كتائب 
بقصف  استشهد  الذي  خالد(،  )أبو  خرّاز  حامد  خليل  القسام« 
وكانت  صور.  جنوبي  الفائت،  الثلاثاء  سيارته،  استهدف  إسرائيلي 
القائد  التالي لاستهداف  اليوم  بيان منفصل في  الحركة قد نعت في 
»قصفٍ صهيوني غادرٍ على جنوب لبنان«،  القسامي أربعة شهداء بـ
هم: اللبنانيان: أحمد عوض وخالد ميناوي، والتركيان: بلال أوزتورك 
ويعقوب أردال. ورغم أن الحركة لم تعلن استشهاد الخمسة معاً، ولم 
بعد  أكدوا  المدني«  »الدفاع  عناصر  أن   

ّ
إلا استشهادهم،  مكان  تحدد 

استهداف سيارة القائد القسامي انتشالهم خمس جثث.
طرابلس،  من  وهما  ين،  اللبنانيَّ أن  الأوّلي  التحقيق  بنتيجة  وتبيّن 
ين، لم يكونوا في مهمة عسكرية لمصلحة »حماس« أو »كتائب  والتركيَّ
أصدقاؤه  هم  ما 

ّ
إن فيها.  مهماً«  »منصباً  خرّاز  يشغل  التي  القسام« 

وا ضيوفاً عليه. وفي يوم الاستهداف، خرجوا بصحبته من مخيم 
ّ
وحل

المحطة  كانت  وقد  أخرى.  وسيارة  سيارته  بين  وتوزعوا  الرشيدية 
الجنوبية.  الحوش، في ضواحي صور  الأولى في مطعم عند مفترق 
في  أن يصطحبهم في جولة  اقترح خرّاز  وهناك، وفق شهود عيان، 
طلق منها الصواريخ من فصائل 

ُ
جنوبي صور، ليُريهم الأماكن التي ت

المقاومة الفلسطينية باتجاه فلسطين المحتلة.
ووفق التحقيق الأولي، فإن خرّاز لم يأبَه بنصيحة مرافقِه عدم الذهاب 
في ذلك الاتجاه، بسبب الظروف الأمنية. وأصرّ وطلب من نجله ومرافقه 
ضيوفه  مع  بنفسه  سيارته  هو  يقود  أن  على  سيارة،   

ّ
يستقلا أن 

 
ً
شمالا وانحرف  صور  جنوبيّ  سهل  باتجاه  خرّاز  توجّه  الأربعة. 
العام بين صور والناقورة، نحو طريق فرعية من مزرعة  الطريق  عن 
. وقبل 

ً
المعلية تقود إلى وسط بلدة الشعيتية جنوباً وإلى القليلة شمالا

إسرائيلية  مسيّرة  قصفت  الشعيتية،  وسط  إلى  السيارتين  وصول 
سيارة خرّاز من نوع »CRV«، بصاروخ قذف بها إلى البستان المجاور 
أن  للمحققين  وتبيّن  ين. 

َ
بصاروخ مجدداً  قصفتها  ثمّ  ومن  للطريق. 

أمامهما،  كانت  التي  السيارة  فور قصف  فا 
ّ
توق ومرافقه  خرّاز  نجل 

وترجّلا من سيارتهما وابتعدا عن المكان.
وتردّدت شائعات في الرشيدية عن اعتقال »حماس« صديقاً للخرّاز، 
 أن الجهات الأمنية 

ّ
بتهمة إفشاء معلومات عنه للعدو الإسرائيلي. إلا

المعنية لبنانياً وفلسطينياً لم تؤكد ذلك.

ة 
ّ

ق في كيفي
ّ

»حماس« تحق

ام
ّ

 لمجموعة القس
ّ

اغتيال العدو

إطلاق النار الكثيف

خلال التشييع أدى

إلى سقوط 11 جريحاً

)أ ف ب(

)علي حشيشو(

أهل الجنوب

يحتفلون: صمدوا 

وغلبوا
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بول مخلوف

بثباتٍ، متسمّرة في مكانها  المعماري  الصحافي ربيع  المصوّر  تقف كاميرا 
رغم الاغتيال الذي تعرضت له. العدسة مصوّبة على المسرح الذي تصوّره غير 
آبهة بالنيران المشتعلة المنبعثة من الكاميرا نفسها. كأن المسألة هي مسألة 

وقت مع ذاك الذي يُصوّر، وأنّ العين بالعين والانتقام قادم لا محالة.
لم يخطف الموت ربيع المعماري وزملاءه فرح عمر وحسين عقيل، بل قتلتهم 
إثرها  على  ليلتحقوا  لبنان،  جنوب  فــي  استهدفتهم  جوية  بــغــارةٍ  إســرائــيــل 
بقافلة الشهداء الذين يبقون حاضرين رغم غيابهم. حتى كتابة هذه السطور، 
أكثر من ستين صحافياً قد استشهدوا جراء المجزرة الطويلة التي تمعن فيها 
 غزّة وكل من يقف إلى جانبها. وأثناء كتابة ما نكتبه الآن، أفاد 

ّ
إسرائيل بحق

زهد  أمــل  الفلسطينية  الصحافية  باستشهاد  للتوّ  ورد  الــذي  العاجل  الخبر 
برفقة عائلتها جراء قنبلة سقطت من السماء وسوّت منزلها والأرض. قتل، 
العالم  له جامعات  كإختصاص ستفتح  القتل  بالقتل.  التخصص  قتل.  قتل، 
بأنه بات مهنة   

ّ
العصر وأسهم وول ستريت جميعها تدل أبوابها، مؤشرات 

العصر. 
بقليل.  المباشر  البث  قبل  أصدقائه  مــع  المعماري  ربيع   

َ
ــتــل

ُ
ق

ل 
ّ
ــتــي تشك ــرون لــنــقــل الـــصـــورة المـــزدوجـــة ال

ّ
كـــانـــوا يــتــحــض

من  السابع  منذ  متربّصين،  نواكبها  التي  الصورة  المشهد. 
الأحــراش  على  ترمى  عنقودية  قنابل  التلفاز.  أمــام  أكتوبر، 
صواريخ  مقابل  القتل،  غايته  عشوائي  بقصف  مصحوبة 
موجّهة على مراكز عسكرية في أراضٍ محتلة. كانت كاميرا 
ربــيــع المــعــمــاري شــفــافــة تــجــاه الــحــدث، تنقل فــعــل الجريمة 
عن  المتسائلون  يفعل  مثلما  تصنعهما  ولا  البطولة  وفعل 
سبب تواجده مع أصدقائه في جنوب لبنان )يبقى أنّ طبيعة 
الـــســـؤال اســتــنــكــاريــة، وكـــل تــنــديــد بــتــواجــد ربــيــع المــعــمــاري 

وأصدقائه في تلك المنطقة هو دعوة للتخلي عن الأرض(. 
في إحــدى مقالات هذا العدد، يكتب ريــاض ملحم عن خــواء معنى إسرائيل، 
أيديولوجيا الاحتلال مُستمَدّة من أساطير واهية،  أو عن »لا معناها«، كون 
 حقيقة أي ضد كل واقع. 

ّ
من تصوراتٍ لا من معطيات، فهي بالتالي ضد كل

زجّ تلقائياً في خانة الاستهداف. 
ُ
ولأنها كذلك، فكل صورة غير هوليوودية ت

تلت كاميرا ربيع المعماري لأنها تنير حقيقة ما يجري، في الوقت الذي يصرّ 
ُ
ق

الاحتلال على ارتكاب مجازره بالسرّ، في العتمة، من دون أن يراه أحد. في 
هذه الحرب الضارية التي راح ضحيّتها كثير من الصحافيّين، راجت مقولة 
تفيد بأنّ الصحافي الذي قتلته إسرائيل »كان ينقل الخبر، فبات هو الخبر«. 
أبعد من كونها  القصة  أن  ينوّهنا  المعماري وأصدقائه  ربيع  لكن استشهاد 
إلى ما  أن الاستشهاد هنا يعيدنا  البدء. ذلك  إلى  المبتدأ،  إلى  خبراً بل تعود 
يقرّ به معنى الشهادة في اللغة. فالشهيد هو الشاهد على الظلم، الذي يشهد 
على الانحراف الذي يأخذه الحضور. إذاً ليس قتل الكاميرا انتفاء المشهد ولا 
الشاشة عن  إنه خــروج  إلى حالة الانغماس.  الفرجة  موته، بل نقله من حيّز 
طورها والتورّط بشبحية القتل الذي لا يُنقل لنا كحدثٍ، بل كتهديدٍ يطاردنا. 
قتل ربيع المعماري وأصدقائه يعني أننا لم نعد مشاهدين بل شهوداً. هكذا، 
يستشهد المصور وأصدقاؤه الصحافيّون فداءً لموقفٍ صارمٍ 
يشترط التمييز بين الفرجة والتماهي، بين أن تكون شاهداً لا 
مشاهداً. ماذا يقول لنا هذا الموقف الصارم يا ترى؟ يقول إنّ 
استشهادهم هذا هو بمنزلة بلاغٍ. الشهداء لم يعودوا وسطاء 
ونه، بل دلائل على أنّ كل ما يخرج عن 

ّ
ينقلون المشهد ويبث

التزوير والصور الزائغة يلقى حتفه. ومن ضمن ما جاء في 
هذا البلاغ، كان ضرورة تبليغنا، بالقتل، القتل، القتل. القتل 
لــذلــك علينا  قتلها.  ومــن يشهد على  يــطــارد فلسطين  الـــذي 
صياغة خبر استشهادهم من جديد تحت عنوان: »شهداء 

الشهود«. لقراءة ملحق »إنما« 

قتل الشاهد

 )تصميم هاشم رسلان(

محمد ناصر الدين

مميزة  بمجموعة  البيروتية  الآداب«  »دار  تشارك 
مـــن الإصـــــــدارات الـــجـــديـــدة فـــي »مـــعـــرض بــيــروت 
العربي الدولي للكتاب« الخامس الذي أطلق »النادي 
الثقافي العربي« فعالياته أول من أمس الخميس. 
ليس مفاجئاً أن تتصدر قضية فلسطين، وسط 
الأحداث الراهنة في غزة، واجهة الإصدارات للدار 
القضية  وأوّلــهــا  الكبرى  الــعــرب  بقضايا  الملتزمة 
الفلسطينية منذ تأسيسها على يد الراحل سهيل 
إدريــس )2008-1925(. نهج ثابر عليه من بعده 
إدريــــس )2021-1961( في  الــراحــل ســمــاح  ابــنــه 
رؤية الدار ومجلة »الآداب«، إذ إن الزائر لصفحات 
ما  أول  الاجتماعي،  التواصل  وســائــل  على  الـــدار 
»فلسطين  أو  منا« 

ّ
تعل »فلسطين  هاشتاغ  يطالعه 

روايتنا«. تستعيد الدار مقتطفات من إصداراتها 
ــن »الـــبـــئـــر الأولـــــــى« لــجــبــرا  المــتــعــلــقــة بــفــلــســطــين مـ
إبراهيم جبرا، أو كتب إدوارد سعيد، أو »صناعة 
ومقتطفات  فنكلشتين  لــنــورمــان  الهولوكوست« 
وناصر  شبلية  وعدنية  خليفة  أعمال سحر  من 

أبو سرور وغيرهم. 
إصــدارات ثلاثة تدور في فلك الحدث الفلسطيني 
ــيـــروت  ــعــــرض بـ ــوة فــــي مــ ــقــ ــكـــون حــــاضــــرة بــ ــتـ سـ
للروائي  السماء«  بلون  »قناع  روايــة  أولها  للكتاب، 
تروي  التي  خندقجي،  باسم  الأسير  الفلسطيني 
حكاية »نور« عالِمُ آثار يُقيم في مخيّم في رام الله، 
يجد ذات يوم هويّة زرقاء في جيب معطف قديم. 
تتخذ هذه الحادثة عند خندقجي منعطفاً سردياً 
لفهم  محاولة  فــي  حتل 

ُ
الم قــنــاع  البطل  فيه  يــرتــدي 

وتفكيك الأيديولوجيا الصهيونية في تحوّل »نور« 
إلى »أور«. وتتصاعد الحبكة في انضمامه إلى بعثة 
فلسطين  تتجلى  المستوطنات،  إحــدى  فــي  تنقيب 
 تــاريــخــهــا. خندقجي 

ِّ
المــطــمــورة تــحــت الــتــربــة بــكــل

الذي سبق وأصدرت له دار الآداب رواية »خسوف 
بدر الدين« )2020( يدخل في روايته الجديدة حقل 
ألــغــام كبير فــي الــســيــاســة والــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، 
والتصريح،  الــزرقــاء  والــهــويــة  الأصلية  الهوية  بــين 
المزيّفة  والسرديّة  المهمّشة  الأصليّة  السرديّة  بين 
السائدة. الإصدار الثاني هو كتاب »الفلسطينيون 
الــذي  المــر  لخريستو  مــوقــف مسيحي«  والــتــحــرّر: 
باعه 

ّ
 للموقف الواجب ات

ً
 إيمانيّة

ً
 إنسانيّة

ً
يقدّم رؤية

في قضيّة تحرّر الشعب الفلسطينيّ من الاحتلال 
ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين. 
الفلسطينيّة  القضيّة  من  موقفاً  الكاتب  يقدّم  وإذ 

 أنّ الكتاب كما جاء 
ّ

من منطلق الإيمان المسيحي، إلا
في نبذة الدار »ليس كتاباً دينيّاً بقدر ما هو كتابٌ 
في الترجمة الحياتيّة اليوميّة للإيمان في موضوع 
إنسانيّة. ولذا،  الفلسطينيّة كونها قضيّة  القضيّة 
فهو كتابٌ يستطيع الملحد، واللاأدريّ، والمؤمن من 
أيّ دين، قراءته والتفاعل معه لما يحتويه من رؤى 
إنسانيّةٍ تشدّد على محوريّة الإنسان والدفاع عن 
حياته كمقياسٍ لصدق مطلق أيّ إيمان، وضرورة 
الــوقــوف إلــى جــانــب المــظــلــوم مــن دون تـــردّد مهما 
ثالث  أم داخليّاً«.  الظالم، خارجيّاً كان  كانت هويّة 
للروائي  المستمرة«  »النكبة  كتاب  هــو  الإصــــدارات 

الـــذي ينطلق  الــيــاس خـــوري، والافــتــراض  اللبناني 
منه هــذا الــكــتــاب هــو أنَّ النكبة لــم تــبــدأ وتــنــتــهِ في 
ــمــا هــي مــســارٌ بــدأ فــي عــام 1948، 

َّ
عــام 1948، وإن

النصوص  ــعــالــج 
ُ
»ت ــزال مــســتــمــرّاً حــتــى الآن:  يـ ولا 

ة،  المــســتــمــرَّ ة  الفلسطينيَّ للنكبة  دة  المــتــعــدِّ الــوجــوه 
 إلــى المــشــروع النكبويّ الذي 

ً
 جــديــدة

ً
وتقترح رؤيــة

التي لم  ة  لا يمكن دحــره ســوى بالمقاومة المستمرَّ
ولدت  ة،  المستمرَّ النكبة  مواجهة  في  ف. 

َّ
تتوق ولــن 

ك  يتمسَّ الــغــزو،  مواجهة  وفــي  ة،  المستمرَّ المــقــاومــة 
في  ــهــم 

ّ
وحــق وكــرامــتــهــم  بــأرضــهــم  ون  الفلسطينيُّ

الحياة«.
كما لم تنسَ »دار الآداب« توجيه تحية إلى مديرها 
الراحل سماح إدريس المثقف العروبي والمناضل 
والمــؤســس المــشــارك فــي »حــمــلــة مقاطعة داعــمــي 
ــبــنــان«. إذ أصــــدرت »قــمــر« وهــي  إســرائــيــل فــي ل
إدريـــس جـــزءاً كبيراً منها  أنــجــز  لليافعين  ــة  روايـ
قــبــل وفــاتــه، وأنــهــتــهــا بــنــاءً عــلــى وصــيــتــه الكاتبة 
فاطمة شرف الدين. المثقف المشتبك الذي ذاب في 
القضايا التحررية حتى النخاع، كان قد أشار في 
إحدى تغريداته الأخيرة إلى »قمر« الذي سيكون 
لمخاطبة  إدريــــس  منها  ينطلق  الــتــي  الشخصية 
بــلــغــة عــصــرهــم، منطلقاً من  الــفــتــيــان والــفــتــيــات 
الحيل الذكية والطريفة للهرّ الذي تركته ابنته في 

عهدته بعد سفرها للدراسة في الخارج.

الــيــوم  ــر«  ــمـ »قـ روايــــــة  الآداب«  »دار  تــطــلــق 
الــســبــت بـــن الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة والـــســـادســـة 
مساء، ويوقع الإعلامي زاهي وهبي نيابة 
رواية  الأسير باسم خندقجي  الروائي  عن 
ــوم الـــثـــلاثـــاء 28  ــ ــلـــون الـــســـمـــاء« يـ ــنــــاع بـ »قــ
في  ــــ  السادسة مساء  الساعة  نوفمبر عند 
ـ  ـــــــ مــركــز ســيــســايــد   A14 جــنــاح دار الآداب

واجهة بيروت البحرية.

هوامش على دفتر »الطوفان«

منا
ّ
»دار الآداب«: فلسطين تعل

ان ـــ 80 × 80 سنتم ــ 2023(
ّ
اط ـ »أبناء الأرض« )أكريليك على كت

ّ
محمد الخي
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أمير حازم ــ »متحدون« )طباعة فنية ــ 60 × 60 سنتم ــ 2020(

حدّق في وجوهنا..
هذا الدم: فرح

وهذا الدخان: حمام.
ومن فوهة هذه البندقية: ينهمر السلام 

)من كتاب محمود درويش »وداعاً أيتها الحرب، وداعاً أيها السلام« 1974(
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ض... 
ّ

أمين معلوف ووجدي معو

»خيانة المثقفين« حفاظاً على الامتيازات

فيتنام ليست البداية ولا الجزائر النهاية

التاريخ يدور في فلسطين حتى عودة الأرض
غادة حداد

يتوسّط الراحل حسين منذر المسرح، توحّد البزة 
الكوفية  أعناقهم  تلف  الفرقة.  أعضاء  العسكرية 
ل ويبتسم، وفي 

ّ
الفلسطينية. يفرح الجمهور، يهل

الفلسطينية«  التحرير  »منظمة  رئــيــس  مقدمته 
الشهيد ياسر عرفات )أبو عمار(، وقائد الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة فــــي المــنــظــمــة الــشــهــيــد صـــاح 
خلف )أبو إياد(، عند سماعه الفرقة تقول »تراب 
ــيــــروت عـــالـــخـــســـارة  ــا بــ الـــــدامـــــور إلـــلـــي بــيــشــهــد يــ
بيروت  يــا  الــوحــدة  خلدنا  وبخلدة  الصهيونية، 

لبنانية فلسطينية«.
تلخص أغنية »اشهد يا عالم علينا وع بيروت« 
الفلسطينية  المــقــاومــة  وبـــطـــولات  نــضــال صــمــود 
ــتــــال  ــيـــــش« الاحــ ــ ــــي مــــواجــــهــــة »جـ ــيـــة فـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
الإسرائيلي. أدت فرقة »العاشقين« الأغنية للمرة 
الأولـــى عــام 1983 فــي مدينة عــدن فــي جمهورية 
حينها(.  الجنوبي  )اليمن  الديموقراطية  اليمن 
الفترة،  تسكن الأغنية في وجــدان من عاصر تلك 
وتنتقل إلى الأجيال الجديدة بحكم النوستالجيا. 
لكن الــافــت مــدى تطابق الأحــــداث مــع مــا يحدث 
المنافذ  اليوم في غــزة، حين تقول الأغنية »ســدوا 
عــلــيــنــا فــــي بــــيــــروت ومـــنـــعـــوا المـــعـــونـــة الـــطـــبّـــيـــة... 
والطيارات غطوا السما يا بيروت والبحر جبهة 
حربية«. وفي مقطع آخر، يردّد الكورس: »تمانين 
الهمة الإذاعية،  يوم ما سمعناش يا بيروت غير 
بالصوت كانوا معانا يا بيروت، والصورة ذابت 
بـــالمـــيـــي«. مــنــذ بـــدايـــة عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« 
ــة عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، يــقــف  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــرب الإسـ ــــحـ والـ
العالم، وخصوصاً العرب مع فلسطين بالصوت، 
مستبدلين الإذاعة بإنستغرام وX )تويتر سابقاً(.

مـــن يــبــحــث فـــي أرشـــيـــف المـــقـــاومـــة، يــــرى تــشــابــهــاً 
كبيراً في المواقف الفلسطينية باختاف الفصائل 
المقاتلة. في حين تخلق هذه الاختافات صراعات، 
قــد تتخذ أشــكــالًا عنفية فــي واقــع دولــة مستقلة، 
آلة  أمــام  أنه في فلسطين تتاشى الاختافات  إلا 
الــحــرب والــتــهــجــيــر الإســرائــيــلــيــة. بـــدورهـــا، بقيت 

القرارات الإسرائيلية تجاه المقاومة على حالها.
عام 1981، أعلن الكنيست الإسرائيلي قرار القضاء 
على الثورة الفلسطينية. وعام 2023، أعلن رئيس 
حكومة العدو بنيامين نتنياهو الهدف بالقضاء 
الماضي،  من  الصهاينة  م 

ّ
يتعل لم  »حــمــاس«.  على 

ويكررون ما يطلق عليه علماء النفس »الاستبعاد 
ــــي«، الــــــذي يــكــتــنــز خــــطــــورة، إذ يــســحــب  ــــاقــ الأخــ
الــحــقــوق الأخــاقــيــة والإنــســانــيــة مــن المــجــمــوعــات 
الأخرى، ويحرمها من الاحترام والعدالة، ويصبح 

 استغالها، وقمعها وقتلها.
ً
بالتالي سها

ــــو عــبــيــدة،  ــــوت أبـ ــــى صـ ــــوت فــلــســطــين« إلـ مــــن »صــ
باختاف  لــاحــتــال،  المــقــاومــة  التنظيمات  تتالت 
التحرير  »منظمة  من  وأيديولوجياتها،  عقائدها 
ــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر  ــهـ ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــة«، و»الـــجـ
فــلــســطــين«، و»حـــمـــاس« وغــيــرهــا. بــين قــومــيــة أبــو 
عـــمـــار، وتــقــدمــيــة جـــــورج حـــبـــش، وجـــهـــاد محمد 
الــضــيــف، قــضــيــة مــركــزيــة ثــابــتــة مــا دام الاحــتــال 

قائماً.
 

◄ بيروت، 26 تشرين الأول )أكتوبر( 1978
من خطاب ياسر عرفات:

ــعـــوا هــــدف مــؤامــرتــهــم تــصــفــيــة شعبنا  لــقــد وضـ
البطل شعبنا المثابر والصامد في الأرض المحتلة، 
الفلسطينية،  القيادة  ولكننا عندما اجتمعنا في 
 
ً
كــنــا نــــدرك رد أهــلــنــا فـــي الأرض المــحــتــلــة، وفــعــا

حــصــل مـــا تــوقــعــنــاه، فــكــان الـــخـــروج الأســـطـــوري 
البطولي الذي سجله أهلنا في قطاع غزة والضفة 

الغربية وأهلنا في الوطن المحتل عام 1948.
الــدرب طويل والمؤامرة كبيرة جداً، ولكن يا جبل 
ما يهزك ريح، فا شيء يرعبنا ولا شيء يخيفنا، 

خرج حاكم مصر ولم يخرج شعب مصر.
لــقــد أعــلــن بــيــغــن فـــي »الــــبــــاري مـــاتـــش« أخـــيـــراً أن 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة هــــي أخـــطـــر مــا 
يعترضنا منذ قيام الصهيونية حتى الآن، وقبله 
هي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بأن  كارتر  قال 
»كــــو كــلــوكــس كــــان ونـــازيـــة وشــيــوعــيــة«، وقــبــلــه 
الفلسطينية تعمل  التحرير   منظمة 

ّ
بأن السادات 

على تخريب خطوات السام.
إن منظمة التحرير الفلسطينية ليست ضد السام 
 منظمة التحرير الفلسطينية ضد 

ّ
كما يدعون، إن

ــي كــفــيــلــة بـــضـــرب وتـــخـــريـــب كل  ــتـــســـام، وهــ الاسـ
خطوات الاستسام.

وإنها لثورة حتى النصر.
 

◄ 3 نيسان )أبريل( 1982
الثاني في  )الرجل  أبو جهاد  الوزير،  مقابلة مع خليل 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح«( مع مجلة 

»المستقبل«:

 العدو يستهدف من ممارساته الإرهابية ومن 
ّ
إن

الفلسطينيين  اليومية المستمرة تهجير  ضغوطه 
من أراضيهم لزرع المستوطنات عليها.

ــقــــمــــع والإرهــــــــــاب  نـــتـــيـــجـــة لـــتـــصـــاعـــد ســــيــــاســــة الــ
ــة شــعــبــنــا  ــاضــ ــفــ ــتــ ــــرت انــ ــــجـ ــفـ ــ ــــين، انـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــنــا 

ّ
الـــداخـــل، لــكــي تــقــول لــلــعــدو إن الفلسطيني فــي 

هــي  الأرض  هـــــذه  وإن  ــــون،  ــاقـ ــ بـ ــم  ــ ــــدوركـ صـ عـــلـــى 
التراب هو ترابنا، وإننا لن نرحل،  أرضنا، وهذا 

وإن الضغط يولد الانفجار.
نــا كــل يــوم وكــل ساعة يــؤكــدون رفضهم   أعــداء

ّ
إن

ــقــــوقــــه الـــوطـــنـــيـــة  ــعـــب لـــــه حــ لمــــبــــدأ وجــــــودنــــــا كـــشـ
والإنسانية.

شعبنا مصمّم على أن يقاتل حتى ولو بالحجارة، 
حتى ولو بأجساده، وحتى ولو بقي وحده.

 الثورة الفلسطينية ما هي إلا تعبير عن إرادة 
ّ
إن

ــكـــان، والــبــنــدقــيــة  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي كـــل مـ
ــدو الــصــهــيــونــي، وأي  ــعـ المــقــاتــلــة فـــي مـــواجـــهـــة الـ
تعزيز  على  يعمل  البندقية  هــذه  تحققه  انتصار 

صمود أبناء شعبنا.
أن يكون نضالنا  المــفــروض  مــن  ليس  إن نضالنا 
 
ّ
ــا، بـــل إن تــشــاركــنــا الأمــــة الــعــربــيــة بـــه، لأن وحـــدنـ

الخطر ليس خطراً علينا بل هو خطر على الأمة 
العربية جميعها.

 ردود الفعل العربية يجب أن تتطور إلى عمل 
ّ
إن

فــعّــال يــدعــم هـــؤلاء الــذيــن يــتــصــدّون بــأجــســادهــم 
وبحجارتهم لاحتال. 

 
◄ 15 كانون الثاني )يناير( عام 1979

خطاب جورج حبش )أمين عام الجبهة الشعبية( في 

الذكرى الثانية عشرة لانطلاقة الجبهة:

تـــــبـــــدأ المـــــــــؤامـــــــــرات وتــــســــتــــهــــدف ضــــــــرب الـــــثـــــورة 
الـــغـــارات  وتــشــن  لــبــنــان،  أرض  عــلــى  الفلسطينية 
الجوية والغارات البحرية والغارات البرية... ورغم 
كل ذلك، يبقى شعبنا مدافعاً عن قضيته العادلة 

وتبقى بندقيتنا مرفوعة رغم كل هذه المؤامرات.
القضية،  لجوهر  القضية،  لصلب  أوفياء  سنبقى 
ــزوة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، مــصــمــمــين عــلــى  نــــرفــــض الـــــغـــ
اقتاعها من جذورنا، سائرين في طريق النضال 
والـــتـــحـــريـــر حــتــى تــحــريــر كـــل مــلــيــمــتــر واحـــــد من 

الأرض الفلسطينية.
ــــــذي نـــتـــج مــــن زرع الــــبــــذرة الــخــبــيــثــة، بــــذرة  ــا ال مــ
الصهيونية على الأرض الفلسطينية وعلى الأرض 
العربية؟ نتج من ذلك تشريد شعب بأكمله، نتجت 

من ذلك إقامة قاعدة لاستعمار، للإمبريالية.
هذه  يــدرك  شعبنا  الحقائق،  هــذه  يعيش  شعبنا 
الحقائق، الصهيونية بالنسبة إليه ليست نظرية 
إليه هي  بالنسبة  الصهيونية  الكتب،  في  يقرأها 

التحالف  التشريد، هــي  الــعــدوان، هــي  الظلم، هــي 
الإمــبــريــالــي، هــي التصدي لكل مــا هــو تقدمي في 

الأرض العربية.
لا سلم مع الصهيونية، لا تعايش مع الصهيونية. 
حتى  مستمرة  ستبقى  الفلسطينية  ثــورتــنــا  إن 

تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
ط الإمبريالية الأميركية 

ّ
في هذه المدة بالذات تخط

لـــتـــعـــود إلــــى المــنــطــقــة لــلــعــربــيــة ولمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط.

تسير  التي  الديبلوماسية  المــنــاورات  بــوادر  نــرى 
في أكثر من منطقة بهدف أن تحقق هذه الهجمة 
عن طريق الديبلوماسية ما لم تحققه عن طريق 

الساح.
نعلن منذ هذه اللحظة، إن ثورتنا وأن جماهيرنا 

سترفض كل الصيغ التسووية الإمبريالية.
الــعــربــيــة( إنــنــا نساند الشعب  يــقــولــون )الأنــظــمــة 
ــمـــررون الــبــتــرول لأمــيــركــا، ومــن  الــفــلــســطــيــنــي، ويـ
أمــيــركــا لإســرائــيــل، نــحــن نــطــالــب بمقاطعة جــادة 
واقتصادية  وعسكرية  وسياسية  ديبلوماسية 
 
ً
ونفطية. نعرف أنه عبر ساح النفط، يمكن فعا

إسناد الثورة الفلسطينية ودفع الكثير من الأذى 
عنها. 

 
◄ 7 تشرين الأول 2023

عز  الشهيد  لكتائب  العام  )القائد  الضيف  محمد 

طوفان  عملية  انطلاق  إعلان  أثناء  القسام(،  الدين 

الأقصى:

قررنا أن نضع حداً لانتهاكات الإسرائيلية.
بــــــدءاً مــــن الــــيــــوم يــنــتــهــي الــتــنــســيــق الأمــــنــــي مــع 

الاحتال.
اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود إلى مشروع 
الــدولــة، و»طــوفــان الأقصى« أكبر مما يظن  إقامة 

الاحتال ويعتقد.
آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسامية 

لكنس الاحتال.
الــيــوم كــل مــن عــنــده بــنــدقــيــة فــلــيــخــرجــهــا، فــقــد آن 
أوانـــهـــا، ومـــن لـــم يــســتــطــع المــشــاركــة فـــي »طــوفــان 

الأقصى« بشكل مباشر فليشارك بالتضامن.
ــيــــهــــات  ــتــــوجــ ــة الــ ــعــ ــابــ ــتــ ــع إلــــــــى مــ ــيــ ــمــ ــجــ نـــــدعـــــو الــ

والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة.
يا إخوتنا في المقاومة في لبنان وسوريا والعراق 
وإيران هذا هو اليوم الذي ستلتحم به الجبهات.

◄ 14 كانون الأول 2022
 35 الــذكــرى  فــي  صوتي  تسجيل  الضيف،  محمد 

لانطلاق حركة »حماس«:

إن الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة فــشــلــت - وهـــي فـــي قمة 
قوتها- في استئصال الشعب الفلسطيني وطمس 

هويته.
الــقــيــادة الحالية لإســرائــيــل هــي أعــجــز وأجــن من 
أن تــنــجــح فـــي مـــا فــشــلــت فــيــه الـــقـــيـــادة المــؤســســة 

لإسرائيل.
نـــدعـــو إلــــى أن تــتــوحــد كـــل الــــرايــــات، وتــلــتــئــم كل 
فلسطين  لتحرير  الساحات  كل  وتفتح  الجبهات 
لهدف واحــد وغــايــة كبيرة مقدسة، وهــي تحرير 

فلسطين.
بالجبهة  التحرير  منظمة  يجمع  مــاذا  ســألــت  إن 
الــشــعــبــيــة بـــحـــمـــاس، الــــجــــواب غــالــبــاً مـــا ســيــكــون 
ويبقى  الأيــديــولــوجــيــا،  تختلف  حــاجــبــين.  عــقــدة 
فعل المقاومة ثابتاً، كما المفاهيم: محاربة المؤامرة 
ــيـــة، صـــمـــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، خــطــر  الـــغـــربـ
الفلسطينيين،  تهجير  الاحـــتـــال،  عــلــى  المــقــاومــة 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــات، الــــقــــمــــع الإسـ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ تـــــوســـــع المـ
الفلسطيني،  الشعب  حقوق  الــثــورة،  الانتفاضة، 
الإصرار على القتال، التخاذل العربي، المخططات 
الأميركية، الفشل الإسرائيلي في هزيمة المقاومة.

في مقدمة كتاب »الثامن عشر من برومير لويس 
مقولته  مــاركــس  كـــارل  كتب  بــونــابــرت«،  نابليون 
الــشــهــيــرة »الـــتـــاريـــخ يــعــيــد نــفــســه مـــرتـــين، الأولـــى 
كــمــأســاة، والــثــانــيــة كــمــهــزلــة«. أمـــا فـــي فلسطين، 
فالتاريخ لا يعيد نفسه، بل يدور في حلقات عنف 
وقــتــل وتــهــجــيــر مــمــنــهــج. ربــمــا ســتــجــد »حــمــاس« 
مصير أسافها من حركات المقاومة، لكن سيأتي 
سيصبحون  الــيــوم  وأطــفــال  حتماً،  جديد  تنظيم 
تكون  ولــن  البداية  فيتنام  تكن  لــم  الــغــد.  مقاومي 
ــــدور في  الـــجـــزائـــر الــنــهــايــة، وســيــبــقــى الـــتـــاريـــخ يـ

فلسطين، حتى تعود الأرض إلى أبناء الأرض.

 في حالة أمين معلوف 
ّ

لا يصح

توصيف اختزاله لما يحدث،

بمحاولة التسطيح الناجم 

عن قلة الدراية أو خيانة الكلمات

ألمى أبو سمرة

 شــيــئــاً من 
ً
ـــا لـــم يــشــاهــد مـــــرّة

ّ
مَــــن مـــن

 
ّ

لعل الاتينية؟!  الاحتفالية  الأجـــواء 
مجسّمٌ  وهـــي   ،Piñata لعبة  ألــطــفــهــا 
ــــي زاهـــي  خـــزفـــيٌّ أو قــمــاشــيٌّ أو ورقـ
الألــــــــــوان، يـــنـــهـــال عـــلـــيـــه المــحــتــفــلــون 
ــم، فــيــخــرج منه 

ّ
ضـــربـــاً حــتــى يــتــهــش

مــحــتــواه مــن الــســكــاكــر والــحــلــويــات. 
يصحّ منذ السابع من تشرين الأول 

 Piñata أكتوبر(، إسقاط تشبيه لعبة(
-مــع شــيءٍ من التعديل- على صورة 
العامة  والشخصيات  خب 

ُّ
الن بعض 

فــي أذهــــان كــثــيــريــن مــمــن ينساقون 
ــــ وراء  ة فــراســةٍ أو طيب نيّة 

ّ
ــــ عــن قل

ســحــر هـــذه الــشــخــصــيــات وبــريــقــهــا، 
 أو نتاجاً أو فكراً أو 

ً
 أو معرفة

ً
شكا

 الأمــر لا يتطلب 
ّ
حتى كــاريــزمــا. لكن

بسيطة  ميكانيكية«،  ــة 
ّ

»خــض ســوى 
المــجــســم،  أو صــدمــيّــة، حــتــى يتهشم 
والحلويات  السكاكر  منه  لتخرج  لا 
ــةٍ مــســتــمــتــعــةٍ  ــاخـــصـ ــونٍ شـ ــيــ أمــــــام عــ
بالحدث، بل وسط حالةٍ من الصدمة 
 
ً
أمام تحوّل ما كان قبل لحظاتٍ بُنية
، إلى هشيمٍ أو 

ً
 جذابة

ً
 براقة

ً
متماسكة

الأهلية اللبنانية عن أيٍّ من أعماله، 
 أو مــواربــة، ولا ذكــر مجزرة 

ً
مباشرة

مــخــيــم صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا عــــام 1982 
الــذي كان حدثاً مفصلياً طبع وعيه 
يـــافـــعـــاً، كـــذلـــك يـــغـــوص مـــعـــوّض في 
مــقــالــه فــي خــبــايــا عــلــم الــنــفــس، وأثــر 
مـــا يـــزرعـــه الأهـــــل بـــاكـــراً فـــي لاوعـــي 
ــهـــم ومـــــآل  ــرتـ ــيـ ــلــــى مـــسـ ــهــــم عــ ــالــ ــفــ أطــ
شخصياتهم. بالرغم من كل »الحب 
والـــســـام والــتــفــانــي« الــــذي نــالــه من 
والـــديـــه، يُــقــرّ مــعــوّض أنــهــمــا أفــاضــا 
عليه أيضاً بما وصفه »بذرة شعور 
 من هم 

ّ
كــل إذ كبر كارهاً  الكراهية«، 

 
ٌ
لــيــســوا مــن أبــنــاء جــلــدتــه. هــي بـــذرة

لــنــبــتــةٍ لا تــفــنــى، تــكــبــر مـــع الإنـــســـان 
ـــبـــارحـــه، بـــل يــتــم تـــوارثـــهـــا من 

ُ
ولا ت

جــيــلٍ إلــى جــيــل. يُــرجــع مــعــوّض هذا 
أهله ومــن سبقهم من  لــدى  الشعور 
ــال، إلــــى أثــــر خــمــســة قــــــرونٍ من  ــيــ أجــ
الاحــــتــــال الــعــثــمــانــيّ لــلــمــنــطــقــة، ما 
ــةٍ وكــــل طــائــفــة فيها  ــانــ جــعــل كـــل ديــ

شديدة الانغاق على نفسها. 
 مُــقــحــمــة، وفــق 

ً
ــــذرة تــبــدأ الــكــراهــيــة بـ

تــحــلــيــل مــــعــــوّض، بـــيـــد أنـــهـــا تــغــزو 
مــــــــع الــــــــوقــــــــت لاوعــــــــــــي صــــاحــــبــــهــــا، 
ــدو إحـــــــــدى الـــبـــديـــهـــيـــات  ــ ــغـ ــ ــى تـ ــتــ حــ
الــــتــــي تـــتـــبـــلـــور حـــولـــهـــا شــخــصــيــتــه 
ولا  العقلية،  ومحاكمته  وكينونته 
ــالٍ لــلــتــشــكــيــك  ــاك مــــن مــــجــ ــنـ ــعـــود هـ يـ
بــخــلــفــيــتــهــا ومــشــروعــيــتــهــا ودوافــــع 
وآثــــــار الأفــــعــــال الــنــاجــمــة عــنــهــا، بل 
ة التي يبحث عنها 

ّ
تغدو مصدراً للذ

مستودع  فــي  ويصبح  الــــدوام،  على 
 لــهــا. مــعــوّض بـــارعٌ 

ً
شــعــوره ضــحــيــة

مسحوق، سُكّريّ بتكوينه ربما، لكن 
لــن يــعــود ذلـــك مهماً لِمـــن اخــتــبــر هــذا 
المشهد والشعور المترافق معه البتة.

فـــي هـــذا الــســيــاق، لـــم يــكــن اســتــثــنــاءً 
فـــــي عــــيــــون بـــعـــضـــهـــم مـــــا تـــــفـــــوّه بــه 
أمـــــــين مــــعــــلــــوف، الــــكــــاتــــب والأديــــــــب 
الــلــبــنــانــي الــفــرنــســي المـــرمـــوق الـــذي 
ــراً مـــنـــصـــب الأمـــــــين الـــعـــام  ــ ــيـ ــ نــــــال أخـ
ــم لــأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة، أو  ــدائــ الــ
وجــــدي مـــعـــوّض، الــكــاتــب المــســرحــي 
ــر مــســرح  ــديــ ــنـــدي ومــ الـــلـــبـــنـــانـــي الـــكـ
ــاريــــس.  ــــي بــ ــنــــي فـ »لاكــــــولــــــين« الــــوطــ
لــســنــا هـــنـــا فــــي صـــــدد نـــبـــش دفـــاتـــر 
ــنـــاول مـــواقـــف أو  المـــاضـــي وإعــــــادة تـ
نــافــرة لأيٍّ من  أفــعــال  أو حــتــى  آراء، 
المــذكــورَيــن فــي مــا يخص مــا يُسمى 
في البيئة الحاضنة لهما بـ »الصراع 
ــنـــي الإســــــرائــــــيــــــلــــــي«، إذ  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
لتنهار  يكفي  ما  منهما   

ٍّ
لكل سنجد 

 
ّ
صورتهما في عينيّ من لا يزال يُكن
لمــســيــرتــيــهــمــا ونــتــاجــهــمــا شــيــئــاً من 
الاحـــتـــرام. يــكــفــي الــنــظــر إلـــى المــوقــف 
تشهده  مــا  حيال  منهما   

ٍّ
لكل علن 

ُ
الم

من  السابع  منذ  وأبــنــاؤهــا  فلسطين 
أكــتــوبــر لــتــغــدو صــورتــهــمــا هشيماً 

 عابرة.
ٌ
تذروه نسمة

أمــا وجــدي مــعــوّض، فيشرح موقفه 
ــشــر فـــي صحيفة 

ُ
بــقــلــمــه فـــي مــقــال ن

)بتاريخ  الفرنسية  »لــيــبــيــراســيــون« 
9 تشرين الثاني/ نوفمبر(. وكما أن 
الصندوق  عميقاً  تسبر  مسرحياته 
الأســـــود لـــذاكـــرة الــطــفــولــة الــبــعــيــدة، 
وأثرها على لاوعي الإنسان وأفعاله 
الـــحـــرب  تــغــيــب  أن  مــــن دون  بـــالـــغـــاً، 

شبّه  إذ  الــصــوريــة،  التشبيهات  فــي 
تــنــامــي شـــعـــور الـــكـــراهـــيـــة بــشــخــصٍ 
يــحــمــل حــقــيــبــة ظــهــرٍ فـــارغـــة. هـــو لن 
قــام أحدهم بإسقاط  إن  بثقلٍ  يشعر 
حجرٍ وراء حجرٍ فيها، إلى أن تحين 
 يـــنـــوء فــيــهــا بثقل 

ٌ
 مــفــصــلــيــة

ٌ
لــحــظــة

ــــذه الــلــحــظــة لـــدى  حـــمـــلـــه. تــطــلــبــت هـ
 وتـــمـــرســـاً 

ً
ــاً وهـــــجـــــرة ــربــ ــعــــوض حــ مــ

، ودعـــمـــاً وحــبــاً وأســـفـــاراً 
ٍّ
بــلــغــةٍ وفـــــن
وخسارات.

 أنه 
ً
وفي حين لا ينكر معوّض جهارة

العالم، ومستمرٌّ  أقطاب  الباردة بين 
وله منطقه الخاص الــذي لا يخضع 
ــة فـــقـــط. اعــتــرف  ــيـ ــلـــتـــوازنـــات الـــدولـ لـ
معلوف بخيبته، إذ كــان أحــد أحام 
شــبــابــه أن »يــســيــر الـــشـــرق الأوســــط 
في الطريق التي سارت بها أوروبا« 
أن  أي  الثانية،  العالمية  الحرب  عقب 
صــراعــاتــهــم  المــتــخــاصــمــون  يتخطى 
كفرنسا وألمانيا وينهضوا بأنفسهم 
ــــط ـــ  ــجــه الـــشـــرق الأوسـ

ّ
. لـــم يــت

ً
ســـويـــة

ــ لأي حــل، بل باتت  بحسب معلوف 
بما  بوسعه  الــعــالــم  تــطــال  مشكاته 

فيه أوروبا.
ــة أمــــــين مــعــلــوف  ــالــ ــحّ فــــي حــ لا يــــصــ
ــدث،  ــ ــحـ ــ ــــف اخــــــتــــــزالــــــه لمـــــــا يـ ــيـ ــ ــــوصـ تـ
قلة  عــن  الناجم  التسطيح  بمحاولة 
ــة أو خـــيـــانـــة الـــكـــلـــمـــات، فــهــو  ــ ــدرايـ ــ الـ
أبعد  الصديق  قبل  الخصم  بشهادة 
ــيـــال. لا تــنــقــص أمــثــال  ــأمـ عـــن ذلــــك بـ
مـــعـــلـــوف طـــاقـــة الـــلـــســـان ولا ســعــة 
المـــعـــجـــم ولا فــــن اخــــتــــيــــار الــكــلــمــات 
سلمنا  وإن  تــطــويــعــهــا،  مـــهـــارة  ولا 
جـــــــدلًا بـــمـــا يــقــتــضــيــه مـــنـــصـــبـــه مــن 
الــتــصــاريــح  ديــبــلــومــاســيــةٍ فـــي إدلاء 
)تــســقــط كــل المــنــاصــب أمـــام الــجــرائــم 
 هــذا وأكثر 

ّ
بحق الإنــســانــيــة(. إن كــل

ــة أمـــين  ــالــ ــــي حــ ــــن فـ ــدّيـ ــ  ذو حـ
ٌ

ــيــــف ســ
 قــاطــعــاً 

ُ
مــعــلــوف، بـــل يـــغـــدو الــســيــف

في غمده إن لم يُستخدم حين تدعو 
مع  المقابلة  ــحــاور 

ُ
الم اختتم  الحاجة. 

ت 
ُ
معلوف باقتباسٍ من كتابه: »لم يف

الـــوقـــت لــلــخــروج مـــن المــتــاهــة. لدينا 
لكن  المتاهة،  من  للخروج  الإمكانات 
الإقــرار بأننا ضائعون«. نعم،  يجب 
بل  بالفعل!  خب ضائع 

ُّ
الن  بعض 

ّ
إن

بــقــرارٍ واعٍ،  يــكــون ضائعاً  أن  اخــتــار 
 الــدرب واضــحٌ لا لبس 

ّ
بالرغم من أن

فيه.
ــــدي مـــعـــوض مـــن الـــجـــرأة  امــتــلــك وجـ
مـــا يــكــفــي لـــاعـــتـــراف بـــوجـــود نبتة 
 في 

ً
 متشعّبة

ً
الكراهية السامّة راسخة

كينونته، وهــذا أمــرٌ جــيّــدٌ بحدّ ذاتــه 
ويُحسب له. كما امتلك من الوعي ما 
مكّنه من تحديد »مستنقع السموم« 
بــحــســب وصـــفـــه، الــــذي تــســتــمــد منه 
هــذه النبتة مــاءهــا وغــذاءهــا، ولعل 
هذا أمرٌ أجْوَد. ووسط حالة »العجز 
الـــتـــام« الــتــي يشعر بــهــا أمـــام كــل ما 
ــه  ــ

ّ
ــعــــوّض إلـــــى أن ـــص مــ

ُ
يـــحـــصـــل، خـــل

ينبغي أن يبدأ بنفسه، أن يؤثر على 
 من 

ً
نفسه، أن يطرح على نفسه جملة

الأسئلة الوجودية من زمرة: من أنا؟ 
وكيف تؤثر عليّ الأحــداث الأخيرة؟ 
الــجــذري بات   التغيير 

ّ
أن هــو مـــدركٌ 

التغيير  وأن  الــجــمــيــع،  عــلــى  واجـــبـــاً 
الفعلي لن يكون ثمرة فعلٍ فردي، بل 
هو أثرٌ جمعيٌّ تراكمي لأجوبة على 
إليه  كل هــذه الأسئلة ومــا ستترجم 

من أفعال.
حــضــرة المــســرحــي وجـــدي مــعــوض... 
 بــمــعــظــمــهــا، أمــا 

ٌ
تــحــلــيــاتــك ســلــيــمــة

ــتـــعـــانـــي مــن  ــيـــاتـــك، فـ ــلـ تـــرجـــمـــة تـــحـ
الــتــيــه الـــــذي يــمــكــن أن يُـــعـــزى ـــــــ ولا 
يُـــــبَـــــرّر ــــــــــ لامــــتــــيــــازاتٍ تـــخـــشـــى، أنـــت 
فــي وســـطٍ يتجه  ها 

َ
وغــيــرك، خسارت

لا  الصهيونية،  معاداة  نحو تجريم 
بأنفسكم  تــبــدؤوا  أن  فــقــط.  السامية 
 
ّ
ة، لكن

ّ
 ليست بسيئةٍ البت

ٌ
أولًا خطوة

ذلك يتطلب إعادة ضبط بوصلتكم، 
أو استبدالها كلياً بأخرى لم يطلها 
يحرف  مغناطيسيٍّ  مــجــالٍ  أيُّ  بــعــدُ 
ــاطـــل بـــيّن.  ــبـ  بــــيّن والـ

ُّ
ــا. الـــحـــق ــهـ ــرتـ إبـ

لستم مضطرين أن تكونوا محنكين 
 
ً
درايــة أن تمتلكوا  السياسة، ولا  في 
 
ً
تــحــلــيــلــيــة ــاراتٍ  ـــ ــهـ ــ مــ أو   

ً
مــــعــــرفــــة أو 

مــتــقــدمــة، ولا يــنــقــصــكــم بــالمــنــاســبــة 
أيٌّ مـــن ذلــــك، لــتــقــفــوا مـــع الـــحـــق، مع 
محاولةٍ  دونــمــا  والمــظــلــوم،  الضحية 
مــنــكــم، عــانــيــةٍ أو ضــمــنــيّــة، لإيــجــاد 
مشاعر  مــراعــاة  أو  للظالم،  مــبــرراتٍ 
ــاً من  ــ المـــجـــرم. ضـــعـــوا أنــفــســكــم أو أيّـ
أعزائكم للحظةٍ -ولــن تكونوا- مكان 
ضحايا مجازر الاحتال الإسرائيليّ 
في مستشفيات ومدارس قطاع غزة، 
مقارباتكم  لتتغير  كانت  إن  وأرونـــا 
لــأمــور ومــا تفيضون علينا بــه من 

عِظات!

نشأ على كره الفلسطينيين، بل شعر 
 بفلسطينيي 

ّ
يوماً برضى أمام ما حل

مخيم صــبــرا وشــاتــيــا، فــكــان برأيه 
ــام اغــتــيــال بشير  ــــادلًا أمــ قــصــاصــاً عـ
يُــتــرجــم لحظة  لـــم  ــه  الــجــمــيّــل، إلا أنــ
الـــوعـــي تعاطفاً  الــيــقــظــة واســتــفــاقــة 
بــل كانت،  واصــطــفــافــاً مــع الضحية، 
ــــاد، إذ يـــــرى فــي  ــجـ ــ لــــأســــف، مــــع الـ
»مــلــيــشــيــات حـــمـــاس« رمــــزاً لــــ »قـــوى 
 عن 

ً
الـــظـــام المـــجـــنـــون« الـــتـــي، فــضــا

وتدميرٍ  من خطفٍ  أعمالها  »فظائع 
يدفع المدنيون الفلسطينيون ثمنه«، 
تجاه  الــكــراهــيــة  نبتة  »تــغــذي  فإنها 
الــســامــيــة« عــلــى نــحــوٍ ســيــغــدو معه 
مــقــبــل الأيــــــام »خـــوفـــاً ورعـــبـــاً ونــفــيــاً 

 يهودي«.
ّ

، لكل
ً
وشتاتاً، بل مقبرة

ــلــــوف، فـــقـــد ظـــهـــر فــي  ــعــ أمــــــا أمــــــين مــ
ــاة »فـــــرانـــــس 24«  ــنــ ــلـــى قــ ــةٍ عـ ــلـ ــابـ ــقـ مـ
بــالــعــربــيــة، عُــرضــت يـــوم 11 تشرين 
)نــوفــمــبــر(، وتــمــحــورت حول  الثاني 
كــتــابــه الأخـــيـــر »مـــتـــاهـــة الــضــائــعــين 
ــهــا 

ّ
ــــه«. اســتــهــل ــــومـ ــــرب وخـــــصـ ــغـ ــ – الـ

بالتعريف  الأحــمــر  مـــحـــاوره وســيــم 
ــذور  ــ  جـ

ُ
ــيـــل ــلـ ــتــــاب بــــأنــــه تـــحـ ــكــ ــن الــ ــ عـ

عودة الحرب إلى أوروبــا مع الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة، لــكــنــه تـــزامـــن أيــضــاً مع 
»حــــربٍ أخـــرى فــي الــشــرق الأوســــط«. 
ــن هــــذه الــجــمــلــة بــالــتــحــديــد، يُــقــرأ  مـ
الثماني  الدقائق  ذات  المقابلة  مسار 
عشرة، التي لم تتطرق لهذه »الحرب 
الأخـــــرى« إلا عَـــرَضـــاً مــا لــم يــتــجــاوز 
ــائــــق، كــــان فيها  مــجــمــوعــه ثــــاث دقــ
بنفسه وبأصوله  نأياً  أشــد  معلوف 
الديبلوماسيين تمرساً في  أكثر  من 
إخفاء ما يخالجهم من انطباعات أو 
مواقف أو مشاعر -لا سمح الله- أمام 
منذ  الفلسطينيون  يعيشه  مــا  هــول 
مـــا نــاهــز الأربـــعـــين يـــومـــاً، مـــا يجعل 
المـــشـــاهـــد يـــتـــســـاءل عــــن وجـــــــود أيّ 
 ما 

ّ
مشاعر على الإطــــاق. وكـــان جــل

اقترب به معلوف بنفسه ما يحصل 
للدلالة  »منطقتنا«  كلمة  استعماله 

عن الشرق الأوسط.
 مــا يــحــدث فــي غــزة 

ّ
يـــرى مــعــلــوف أن

ــتـــوازنـــات الـــدولـــيـــة  ــلـ ــاسٌ لـ ــكـ ــعـ هــــو انـ
ــة بــــين الـــغـــرب  ــهــ ــواجــ ــدة، والمــ ــديــ ــجــ الــ
ــيـــا وإيــــــران من  مـــن جــهــة وبــــين روسـ
 
ّ
ــــرى، مـــن دون أن يــفــوتــه أن جــهــةٍ أخـ
أســاس هــذه »المــواجــهــة« هــو المسألة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــــصــــــراع الـــعـــربـــي 
الإســرائــيــلــي الـــذي بــدأ قبل الــحــروب 

حسن مناصرة ـ فلسطين

اعتبر وجدي معوض »ميليشيات حماس« رمزاً لـ »قوى الظلام المجنون«

أسقط أمين معلوف المسألة الفلسطينية واعتبر ما يحدث في غزة انعكاساً للتوازنات الدولية الجديدة

طوفان الأقصى
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تيسير سبول لم يعش ليرى »الطوفان«
د الشاعر والروائي الأردني تيسير سبول 

ّ
قبل نصف قرن تماماً، سد

)1939-1973( رصاصة إلى رأسه ليودع حياة بعمر الزهور اختتمها 

م نحو تخوم 
ّ

بقصيدة أخيرة: »أنا يا صديقي/ أسير مع الوهم/ أدري/أيم

/ يملأ 
َّ

اً غريب الملامح/ أمضي إلى غير غاية/ سأسقط لا بد
ّ

النهاية/ نبي

 
ُ

/ وانت صديقي../ واعلم
ْ

 بآيه
ُ

 بعد
َ

 وما فاه
ً
جوفي الظلام/ نبياً قتيلا

/ هذي بعد أول قافلة/ 
َّ

لكن قد اختلفت بي طريقي/ سأسقط لا بد

أسقط يملأ جوف الظلام/ عذيرك بعد/ إذا التقينا بذات منام/ نفيق 

الغداة وتنسى/ لكم أنت تنسى/ عليك السلام«.

 
ّ

ها كحد
ّ
 عندما ينتحر أديب كتيسير سبول كانت حياته وكلماته كل

الخنجر، فإنه يأخذ احتجاجه على الظلم والهمجية والهزيمة إلى 

ه الأقصى: إنه انتحار يذكرنا بانتحار ماياكوفسكي خائباً من وعود 
ّ

حد

الثورة وانكسار الحلم، وبانتحار خليل حاوي ببندقية صيد احتجاجاً على 

 وصف الأديب السوري حيدر 
ّ

اجتياح الدبابات الإسرائيلية لبيروت، ليصح

حيدر هذه النهاية: »اليد تنزع إلى السكين والرصاصة تنزع نحو القلب«. 

جاء موت تيسير سبول في سياق هزيمة حزيران، وانكسار الشعراء 

شحين بالبروق مثله، وشفافية البحر، وطراوة البراعم التي تذوب 
ّ
المت

في عاصفة. مات تيسير الحزين، الطفل التي كانت سوداوية أدبه 

بعد سقوط الشعارات الكبرى أشبه بشعلة ديناميت، وكانت مجازر 

ر 
ّ

قد
ُ
أيلول الأسود أشبه بالصاعق الذي أودى بالشحنة إلى الانفجار. لم ي

لصاحب »أحزان صحراوية« و»أنت منذ اليوم« أن يعيش ليرى بداية نهاية 

»عصور الظلمة« الذي فرضه العدو على الأمة بالحديد والنار، ليرى 

ف من موته يجترحون 
ّ

أطفال الحجارة في فلسطين بعد عقد وني

المعجزة، وأبطال المقاومة اللبنانية يسطرون ملحمة التحرير عل ذرى 

سرت أغصانها في قلب 
ُ

جبل عامل، يرممون الشجرة الحزينة التي ك

الشاعر. نعيد في »كلمات« نشر مقطع من »أنت منذ اليوم« يصف فيه 

سبول كل همجية العدو وسقوط أكذوبة الصهاينة عن الحضارة 

والمدنية، ونحيي الأديب الراحل باستعادة كلماته الشفافة الجارحة، 

نضع على قبره باقة من الريحان الأخضر، وفاء لكل الأيدي التي ثأرت 

دها إلى رأسه
ّ

بالشجاعة نفسها للرصاصة التي سد

تقديم واختيار محمد ناصر الدين   

قادمون
محمود درويش 

. فإننا قادمون إليك.
ً
انتظرنا أيّها العالم. انتظِرْنا قليلا

 إليك.
ُ

مشغولون، الآن، ببناء الأيدي التي تصل
نا إليك.

ُ
مُنكبّون، الآن، على تربية الأقدام التي تحمل

غارقون، الآن، في عمليّة تركيب الجسور التي يعبر عليها 
نا إليك.

ُ
صوت

مُ المشي 
ّ
. فنحن الآن نتعل

ً
انتظِرْنا أيّها العالم. انتظرْنا قليلا

م المشي. فلا تلعب كثيراً 
ّ
على الأرض. مرة أخرى، نتعل

. لا تلعبْ كثيراً. فعمّا قليل يصير 
ّ
بالكرة الأرضية التي تهتز

ن – إذا شئت. وعمّا قليل 
ُ
بوُسعِنا أن نعيدَها إلى التواز

يصيرُ بوُسعنا أن ندفعها إلى الانفجار إذا شئت.
 المشي.

ّ
م فن

ّ
نحن الآن نتعل

انتظرنا أيها العالم!
ها هو وجهنا يخرج من قاع النيل كحمامةٍ كانت تغرق.

وها هي يدنا تخرج من فرن الصحراء كتحية كانت تحترق.
وها هي روحنا تعود من السبي، ترتدي جسداً من قمح 

وشمس.. وتعود.

- متى تذكرتم، متى؟ يسألنا العالم.
- حين نسيتنا تماماً – نقول للعالم، ونواصل المجيء.

- ألا تعتذرون؟ يسألنا العالم.
-لن تعطينا المغفرة. إن موتنا وحده، هو الذي يأخذ شكل 

المغفرة. ونحن نعتذر.. نعتذر لأننا تأخرنا في الرحم، ولكن 
الولادة عسيرة في هذه الأيام، والجنود الغزاة يحاصرون 

مدخل الرحم. وأنت الشاهد المحايد أيها العالم.
- القابلة تأتي مع الجنين، من الداخل تأتي القابلة.. من 

الداخل. وها أنتم تعرفون.
، فإن الولادة العسيرة، 

ً
- انتظرنا أيها العالم! انتظرنا قليلا

تملأ المدن ونحن قادمون إليك.
- تأخرنا.. تأخرنا لأننا كنا نبحث عن طريق آخر، ولم 

 دهاليز الدم الخصبة هي الدرب الوحيد الذي 
ّ
خبرنا أن

ُ
ت

يُفضي إليك. لم تخبرنا أن باب الرحم هو فوّهة البركان.
.. في طريق آخر، سقطت أيدينا في النيل.

وفي طريق آخر وقعت وجوهنا في ليلٍ أغلقت عليه الباب.
وفي طريق آخر، ضاعت دمشق المكان عن دمشق الزمان.

وشاع العقم.

• أيها العالم! لا تصدق أنها حرب.
- ما هي إذن؟ يسأل العالم.

- إنها إعلان الحضور. وإنها طريق الوصول إليك. فللحرية 
صوت يشبه صوت الحرب، لكنها تختلف تختلف. وإذا 

كنت حراً أيها العالم، أو إذا كنت تحب الحرية، ستدرك أنها 
ليست الحرب، ولكنها ضجة الحرية.

، فإننا نتعلم المشي على 
ً
انتظرنا أيها العالم، انتظرنا قليلا

سطح الكرة الأرضية، ونعيدها إلى التوازن.
حدّق في وجوهنا..

هذا الدم: فرح
وهذا الدخان: حمام.

ومن فوهة هذه البندقية: ينهمر السلام على الأرض 
الحزينة.

المصدر: »وداعاً أيتها الحرب، وداعاً أيها السلام«، 
محمود درويش، 1974

 أراد 
ٌ
ــن ــواطـ ــة بــحــت. فــهــنــا مـ شــخــصــيَّ

ــه وشــم  ــ  روحـ
َ

عــلــى الــــــدوام أن تــحــمِــل
م  ة. ولم يكن ممكناً أن يقدِّ الدولة القويَّ
أم حشية  ما ســلــوان. شعبٌ  أيُّ لنفسه 

قش؟
الــجــنــرال داخـــل تلك الجمجمة.  ــع  تــربَّ
 عـــقـــدة عــيــنــه. 

َّ
ــــان بـــوســـعـــه أن يـــحـــل كـ

ــدُّ رجــلــيــه ويــســتــريــح. لــيــس في  ــمـ ويـ
بــيــتــه – ولا فـــي مــكــتــبــه الــعــســكــري – 
بل  النصر...  بنجوم  ــع  المــرصَّ المتحف 
داخل جمجمة. وكان بوسع الجنرال 
عـــيـــنـــه الأســـــــــود وأن  ربـــــــاط  يــــــري  أن 
ر  الــعــيــون السليمة ويــقــرِّ يــســخــر مــن 
ــل فــــي الـــعـــيـــون أن تــكــون  ــ ــ  الأصـ

َّ
ــأن ــ ــ بـ

عوراء. ولم يكن هناك صوتٌ يناقشه 
– في تلك الجمجمة.

 معظم بــلاد الــعــالــم ورأى 
ٌ

طــاف رجـــل
ــه لــــم يـــرَ  ــــ

َّ
 أن

َّ
كـــثـــيـــراً مــــن الـــــكـــــوارث، إلا

الــحــزن مثل   فــي 
ُ

يــغــرق شعباً بأكمله 
 هذا الشعب 

َّ
شعبي. وبــدا واضحاً أن

ــال كـــائـــنـــاً واحـــــــداً ضــخــمــاً  ــتـــحـ ــد اسـ قــ
ح بــبــطء. ولــم يكن 

َّ
ومــجــروحــاً – يترن

 ذهول أبعد من هذا.
ّ
قط

ــلــــه  ــيــــكــــم ورحـــــــمـــــــة الــ ــلــ )والـــــــــســـــــــلام عــ
وبركاته(.

 
ُّ

ت بــه كل منذ ألــف لــم يــبــكِ عــربــي. مـــرَّ
مذلات التاريخ والأحداث، واحدة تلو 
عليها.  ت  مــرَّ  

ً
تافهة  

ً
معزولة الأخـــرى. 

لم يبكِ عربي.
ـــات البيوت  حــون قــراهــم. ربَّ

َّ
تــرك الــفــلا

 بــــمــــلابــــس الــــــنــــــوم. الــــرجــــال 
َ
خـــــرجـــــن

والأطــفــال بعضهم مــن دون أحــذيــة... 
خرجوا جميعاً... كانت الأنوار مطفأة 
وجعلوا يتكاثرون. وكانوا يصيحون 
بكلامٍ غير مفهوم. ثمَّ لم يعرفوا ماذا 

يصيحون أكثر، فانخرطوا يبكون.
ما الذي حدث له؟

في لحظةٍ واحدةٍ نفضتُ خياله – من 
 مذلات 

ُّ
دون صور، من دون صور – كل

ها هناك. 
َّ
تاريخه. من دون صور، لكن

ت  ةٍ دهم هذا الجسد... ومرَّ ألف ألف مرَّ
فوقه الأقوام وركلته.

ــدري مـــا الـــذي  لا يــبــكــي زعــيــمــاً. ولا يــ
يبكيه.

بـــــل دفـــــــن رأســــــــه فـــــي الــــــفــــــراش وبـــــدأ 
الأكثر  ع 

ِّ
المتقط ينتحب. سمع صوته 

ــاً مــــن أيَّ قـــطـــة، فـــهـــالـــه الأمـــــر.  ــراحــ جــ
البكاء.  واجتاحته عاصفة هائلة من 
وجعل ينتحبُ بصوتٍ أعلى. ولم يعد 
عاً فعَلا نحيبه. وقبض 

ِّ
صوته متقط

 لا شــيء 
َّ
 مـــن أن

ٌ
فـــراشـــه وهــــو خـــائـــف

هــنــاك يُـــقـــبـــض... فــقــبــض أشــــدَّ وبــكــى 
 

َّ
 صـــورةٍ إلا

ُّ
أكــثــر. وزالـــت مــن ذهنه كــل

وجوده هناك في فراشه. وكان الوقتُ 

 تدور. لم أدرِ ماذا 
ُّ

نفس الوضع وتظل
كانت ترى وماذا كانت تريد.

 مكانٍ ولم 
ِّ

وكــان هناك مــذيــاعٌ في كــل
مذيعونا  م 

َّ
يتكل أن  يــجــبُ  ــاذا  لمـ أفــهــم 

ــهــا 
ُّ
 المـــســـألـــة كــل

َّ
ــل إلـــــيَّ أن ــ ــيِّ ــ

ُ
بـــعـــد. وخ

 واحــــد: شــعــبٌ نــحــن أم حشية 
ٌ

ســــؤال
ب عليها هواة الملاكمة منذ  قش يتدرَّ

ى هذا الجنرال الأخير.
َّ
هولاكو حت

ونه؟ - جيش الدفاع. وما الذي يسمُّ
ى فــي هــذا يطؤوننا. ويــا لها من 

َّ
حت

 مــا يقال 
ُّ

ســخــريــة. غــثــاثــة وكــــذب. كـــل
غثاثة وكــذب، لا أريــد أن أراهــا ولا أن 

أسمعها.
ــة بـــاســـم عــصــور  ــ ـ ــريَّ ــ ــا لأشـــهـــر حَـ ــهــ ــ

ّ
إن

ث عمّا أســدل في  أتــحــدَّ ني 
َّ
إن الظلمة. 

ها مسألة 
َّ
أن جمجمةٍ واحــدة. وأعتقدُ 

الجبال  العودة صُعُداً بين  في طريق 
 بكلماتٍ قليلةٍ 

ُ
ث ا نتحدَّ

َّ
 الليل. كن

َّ
حل

لطبيعة  ما  ربَّ المعنى.  مستكملةٍ  غير 
ما لسببٍ آخر  ه الليل. ربَّ

َّ
المكان أو لأن

ما 
َّ
لا أدريه. كانت الكلمات تدوي وكأن

تسمعُ مضاعفة. ولم يحدث أن عرفتُ 
به من   كهذا. شيءٌ ما فيه كان يقرِّ

ً
ليلا

ة. الليلة الأخيرة للبشريَّ
ــر لــنــفــســي، ولــم  ــ حــــاولــــتُ تــقــريــب الأمـ
أفـــهـــم. نــطــقــتُ بــكــلــمــاتٍ بـــصـــوتٍ عـــالٍ 
ــم أفـــهـــم.  ــ ــا هــــــي«. ولـ ــذا مــ ــ »هـــزيـــمـــة، هـ

ليست هزيمة بل شيء آخر.
 
ً
ــة

َّ
 فـــي عــــرضِ الــطــريــق قــط

ً
ة رأيـــــتُ مـــــرَّ

ــــدم عــلــى أذنـــهـــا وجــانــب  مـــدهـــومـــة. الـ
كُ فــي دائـــرةٍ  مــن وجــهــهــا وهـــي تــتــحــرَّ
لا يزيدُ قطرها عن متر، وعيناها في 

ــق الــحــطــام وتــمــســكُ بما 
َّ
وهـــي تــتــســل

للجسر. وكــانــت شديدة  كــان مقبضاً 
ـــنـــي أذكــــرُ 

َّ
الـــخـــوف مـــن أن تــســقــط. إن

ـــى الآن. ورغـــم 
َّ
وجــهــهــا الــصــغــيــر حـــت

 عن 
ُ
ث ــنــي سمعتُ دائــمــاً مــن يــتــحــدَّ

َّ
أن

يحدث  فلم  الخائفة،  الــوجــوه  صــفــرة 
رأيــتُ وجهاً صغيراً كهذا مصفرّاً  أن 
رواء  دون  مــن  ليمونةٍ  كقشرة  تماماً 
الــقــشــرة. كـــان الــنــاسُ يــنــظــرون إليها 

لون. بيأسٍ ثمَّ يتحوَّ
ــةٍ  ــالـــحـ وقـــــفـــــتُ عــــلــــى آخــــــــرِ نــــقــــطــــةٍ صـ
ني 

َّ
 أن

ُ
للوقوف على الجسر. الآن أعرف

ى 
َّ
ا تبق  عــن آخــرِ شبرٍ ممَّ

ُ
كنتُ أبــحــث

وطناً لي. وكنتُ حريصاً أن أقف على 
 الوقوف عليه.

ُ
آخرِ جزءٍ يمكن

رأيــــــــتُ الـــنـــهـــرَ ورأيـــــــــتُ قـــمـــم الـــجـــبـــال 

البعيدة. لم أر جنوداً.
ــهــم 

َّ
وبــحــثــتُ عــبــثــاً. كــنــتُ واثــقــاً مــن أن

ــم.  لا بـــدَّ يــرونــنــي مـــن هــنــاك ولا أراهــ
ــم أعـــــد أهـــتـــمُّ  ــر. لــ ــرتُ عـــبـــر الـــجـــسـ نــــظــ
الــرائــحــة  بــالــنــاس. رأيــــتُ الأرض ذات 
ة. كثيراً مــا عــبــرتُ هــذا الجسر  الــحــارَّ
ــة الأخـــرى – هــنــاك. وبـــدأتُ 

َّ
إلــى الــضــف

أنــظــرُ إلـــى المــعــالــم الــصــغــيــرة: شجرة 
ــدتُ أن  ــة... حــجــرٌ عـــــادي... تــعــمَّ شــوكــيَّ

أراها.
ني منزعجٌ طوال الوقفة. 

َّ
ثمَّ انتبهتُ أن

ــم أجــد   ولــ
ً
 كـــريـــهـــة

ً
واســتــبــنــتُ رائــــحــــة

مصدرها. ثمَّ انسحبتُ خلفاً وانثنيتُ 
إلى الزاوية اليمنى. وازدادت الرائحة. 
كٍ جنديّاً  هنا رأيتُ تحت منخلٍ مشبَّ

ملقى بكامل ملابسه.

في حــزيــران، في العاشر من حزيران 
هبطتُ إلى نهر الأردن لأرى ما الذي 
ــــول الــطــريــق   لــــبــــلادي. عـــلـــى طـ

َ
ــدث ــ حــ

مة 
َّ
ــة محط الــحــربــيَّ ـــارات  ــيَّ الـــسـ كــانــت 

النهر  إلـــى  الـــوصـــول  مــحــروقــة. قبيل 
 مقتولًا 

ً
رأيتُ على قارعة الطريق بغلا
وكان منفوخاً بشكلٍ عجيب.

ـــم، ورأيــــــتُ 
َّ
ثـــــمَّ رأيـــــــتُ الـــجـــســـر المـــحـــط

خليطاً من الــنــاس، وكــان هناك لغط. 
 اللغط. أجل، 

ِّ
 من كل

ً
الآن لا أذكرُ كلمة

هناك أصــوات وحركة لغير ما هدف 
 
ُ
واضــــح. لا يـــرى المـــرء مــا الـــذي يُنجز

هنا.
ــمــاً بــشــكــلٍ فظيع، 

َّ
كـــان الــجــســرُ مــحــط

مــتــمــاســكــة.  زالـــــت  ــا  مـ أجـــــــزاءه   
َّ
أن  

َّ
إلا

 الــعــبــور، 
ُ

وكــانــت هــنــاك امــــرأة تــحــاول

 
ّ

ــان قـــد جــمــع فـــي جــســده كــل . وكــ
ً
لـــيـــلا

أكثر وسمِع  مــذلات تاريخه فانتحب 
نفسه فازداد انتحاباً.

وبعد،
 هذا أن ينتهي، كما تنتهي 

ِّ
فقد آن لكل

ــــرى. قـــد يــكــون شعبي   حـــقـــارةٍ أخـ
ُّ

كـــل
أحمق، تماماً كما يعرض المعرضون. 
 إلـــى هــذا 

َ
 شــعــبــي ذهــــل

َّ
وقـــد يــكــون أن

 الأمر 
َّ
 أن

َّ
الحد، وهم يضربونه، وظــن

ــكـــون مــســألــة  ــد تـ ــ ق. وقـ ــه لا يــــصــــدَّ ـ
ُّ
ــل كـ

ة بــحــت لمــواطــنٍ واحــــدٍ عكف  شخصيَّ
على نفسه محاولًا أن يفهم موضعه 

من التاريخ.
منا يشرحُ لنا حكاية أوروبا 

ِّ
كان معل

ي المدة ما بين  ه يراها. وكان يسمِّ
َّ
كأن

الــقــرنــين الــخــامــس والــعــاشــر مــيــلادي 
للكلمتين  ــان  ــ وكـ الــظــلــمــة«.  »عـــصـــور 
 مصدر 

َّ
رنـــين غــريــب. وأعــتــقــدُ الآن أن

ذلك الرنين هو الفخر. الفخر الإنساني 
ر خمسة قرونٍ 

ّ
ي... فأنت حين تحق

ِّ
الكل

ــتــين 
َّ
مُــذل بكلمتين  وتــخــتــزلــهــا  كــامــلــةٍ 

ـــرُ مـــن حيث  »عــــصــــورٌ مــظــلــمــة«، نـــفـــكِّ
تدري أو لا تدري بالنور.

ه كان هناك نورٌ 
َّ
عصور الظلمة، أي إن

وانطفأ خمسة قرونٍ ثمَّ عاد واشتعل 
وأنت فخورٌ بهذا.

)ما عسى أن يهمّني أمرهم؟(
ث الـــجـــنـــرال؟ عـــن شعبي  ــن يــتــحــدَّ عــمَّ
ــا. مــن الـــذي ســألــه الاهــتــمــام  ــي أنـ

ِّ
وعــن

بأمرنا؟
ــدر ورأيـــــــــتُ عــيــنــه  ــه نـــافـــخ الــــصــ ــتــ رأيــ
ــتُ  ــ ــ فــــاحــــتــــقــــرتــــه. رأيــــــــــتُ شــــعــــبــــي، رأيـ
الصحراء والجنود الهائمين عِطاشاً 
ورأيــــــــــــــتُ الــــصــــيــــف ورأيــــــــــــــتُ جـــنـــود 
يخفونه  ثــمَّ  بــالمــاء  حون  يلوِّ الجنرال 
 
ُ
ويـــضـــحـــكـــون. رأيـــــــتُ شــعــبــي يــســقــط
ــار،  ــحــ ــل الــ ــ ــرمـ ــ ــه عـــلـــى الـ ــديــ بـــاســـطـــاً يــ
 

َّ
إلا يكبره  ليس  عذباً  حبّاً  ومحضته 
ة الــتــي مــحــضــتُ نفسي  الــقــســوة المـــــرَّ

وشعبي أشهر الظلمة الطويلة.
 الــجــنــرال صغير 

َّ
ولــيــســت المــســألــة أن

 هذا 
َّ
ه قذرٌ كذبابة، ولا أن

ّ
كذبابة، بل إن

الشعب محاربٌ أم لا.
م  )حــاربــوا أفضل من سنة 56... يتكرَّ

الجنرال فيقول(.
ـــدِبَ 

ُ
ــــه شــعــبٌ انـــت

َّ
ولــكــن المــســألــة فــي أن

 الـــرنـــين 
َّ

ــن أجـــــل أن يـــظـــل لـــيـــحـــارب مــ
ـــم الـــتـــاريـــخ 

ِّ
ــريــــب كـــمـــا قــــــال مـــعـــل ــغــ الــ

ــا بــين  ــ ة مـ ــدَّ ــتــ ــمــ ــفــــتــــرة المــ ــار: الــ ــغـ ــلـــصـ لـ
المــيــلادي  والــعــاشــر  الخامس  القرنين 
هي المعروفة باسم »عصور الظلمة«.

المصدر: المصدر: »أنت منذ اليوم«، تيسير 
سبول، »دار النهار«، 1968
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خليل صويلح

ــان عــلــيــنــا أن نــشــاهــد شــريــط »المـــنـــام«  كـ
ــلــــص مــــــــرّة أخـــــــرى،  ــد مــ ــمـ بـــتـــوقـــيـــع مـــحـ
لــنــســتــعــيــد مــنــامــات الــفــلــســطــيــنــيــن في 
المخيّمات، وإذا بها لم تحد عن بوصلة 
الحنن  لجهة  واحـــداً  سنتيمتراً  الــبــاد 
إلى المكان الأول، فهذا الشريط الوثائقي 
ــقــه المــخــرج الـــســـوري المــعــروف 

ّ
الــــذي حــق

فــي عـــام 1987 وثــيــقــة نــــادرة عــن أحـــوال 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن كــانــوا 
يــعــوّضــون الــغــيــاب الــقــســري عــن الــبــاد 
العمل )45  المــنــام. في هــذا  بزيارتها في 
دقيقة(، سجّل صاحب »الليل« نحو 400 
مــنــامــا لشريطه،  اخــتــار منها 23  مــنــام، 
فــيــمــا أودع مــنــامــات أخــــرى فـــي مــفــكّــرة 
مــســتــقــلــة. مـــنـــامـــات الــفــلــســطــيــنــي هــنــا 
، تــعــبــر الـــحـــدود والأســــاك 

ً
تــســافــر لـــيـــا

الــشــائــكــة مــثــل طــيــورٍ مــهــاجــرة إلـــى قــرى 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــا الاحــ ومـــــدن دمّــــرهــ
ها لم تغادر 

ّ
وبيوت لم تعد موجودة، لكن

 واحـــــــدة. لعل 
ً
ذاكــــــرة أصــحــابــهــا لــحــظــة

ان الاحتياطي لمخيلة 
ّ
الــخــز الأحــام هي 

هذا المخرج الاستثنائي، أو المادة الخام 
الــتــي يــنــهــل مــنــهــا تـــذكـــاراتـــه ومــشــاهــده 
ــادة بــنــاء مدنه  وســــرده المــحــتــدم، فــي إعــ
المفقودة، وانغماسه في حياة المخيمات 
البراجنة،  وبــرج  )شاتيا،  الفلسطينية 
الــبــارد، وعــن الحلوة(، بتفاصيل  ونهر 
شاعرية وحيّة ومؤلمة. كما يقدّم مقطعا 
ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  مـــــن أحــــــــام الــــاجــ
فـــي ظـــل الـــكـــوارث المــتــاحــقــة والمـــخـــاوف 
الــتــي تـــطـــارد هــــؤلاء الــبــشــر المــخــذولــن، 
بحساسية حادة، كاشفا عن هذا الجرح 

المفتوح، أمس واليوم.  
ــيّــــمــــات،  جــــولــــة اســـتـــطـــاعـــيـــة بـــــن المــــخــ
الفلسطيني  فــي مــهــبّ الأســــى  وضــعــتــه 
للشعارات،  فــا مكان هنا  لــوجــه،  وجها 
إنما للمنامات التي تبزغ من وجدانهم 
فــقــط. مــا يــوحّــد هــذه المنامات  الجمعي 
ــة،  ــبـ ــريـ ــقـ صــــــــورة فـــلـــســـطـــن الـــبـــعـــيـــدة الـ
»الــبــاد« غير متاح إلا في  إلــى  فالسفر 
ــام، إذ يـــأتـــي تــعــويــضــا عــــن اقـــتـــاع  ــنــ المــ
قسري مقيم في الضلوع. من مخيّم إلى 
آخر، ستتراكم المنامات، ما شكّل شريطا 
نوعيا في محتواه ومقاصده البصرية، 
المدينة«  »أحـــام  لــن يهمل صــاحــب  كما 
ما فاض من لقطات ومشاهد عن حاجة 
لتصدر  مفكرته  في  فرّغها  إذ  المونتير، 
)دار  فيلم«  مفكّرة  »المــنــام-  عنوان  تحت 
إنكليزية  بــنــســخــة  صــــدرت  ثـــم  الآداب(، 
تــرجــمــتــهــا ســـونـــيـــا فــــريــــد )مـــنـــشـــورات 

الجامعة الأميركية، القاهرة- 2017(. 
ســـيـــجـــهـــض الاجـــــتـــــيـــــاح الإســــرائــــيــــلــــي 
ــبـــيـــروت، ثـــم مــذبــحــة صـــبـــرا وشــاتــيــا  لـ
المــــشــــروع، كــمــا سقط  إتـــمـــام  ــام 1982  عــ
فــي المــذبــحــة بعض ممن كــان يــرغــب في 
أن يــــروي مــنــامــاتــه، فــخــســر شــهــاداتــهــم 
ــارّ وشــاعــري،  وأحــامــهــم. عــلــى نــحــوٍ حــ
يعيد محمد ملص تركيب تلك الأحام، 
وينبش في تفاصيلها كوابيس الوجود 
ــسّ المـــقـــاومـــة فـــي آن مـــعـــا، وتــتــبــدّى  ــ وحـ
أشــدّ  فــي  الفلسطيني  الــاوعــي  طــبــقــات 
الأمـــل والــيــأس.  بــن  مــازجــا  تنويعاتها 
تتأرجح المــنــامــات المــرويــة بــن فلسطن 
ــيــــوم،  الأمــــــــس، وفـــلـــســـطـــن المـــتـــخـــيّـــلـــة الــ
لها الدروب إلى القرى والمدن، قبل 

ّ
تتخل

برصاصة  الــعــدو  كــابــوس  يطيحها  أن 
أو شــفــرة بـــلـــدوزر، فــيــمــا يــهــيــمــن الــلــون 
ــاء المـــــنـــــام، أخـــضـــر  ــلـــى فــــضــ ــــر عـ الأخـــــضـ
ــتــــن. فـــي مــرحــلــة  الـــزيـــت والـــزيـــتـــون والــ
ــيـــرا، ســيــجــد  ــامـ ــكـ الــتــحــضــيــر لــــــــدوران الـ
ــلـــة جـــديـــدة  ــئـ ــيــــال أسـ المــــخــــرج نـــفـــســـه حــ
ــق بـــنـــوع الــتــحــديــقــة الـــتـــي تعكس 

ّ
تــتــعــل

السرير  يتحوّل  كــأن  المطلوبة،  الــصــورة 
إلـــى تـــابـــوت، وأن تــكــون إحــــدى راويــــات 

يستعيد  أن  أو  الفيلم،  »جوكندا«  المنام 
صورة أحد المقاتلن بيدٍ مقطوعة على 
إثر انفجار. يكتب في يوميات التصوير: 
أن ما شهدته وما صوّرته  اليوم  »أدرك 
قــد استغرقني وأخــذنــي إلــيــه أكــثــر مما 
اســتــطــعــت أن أجـــــرّه إلــــى الــفــيــلــم، أو أن 
ــتـــمـــاســـك. أحــســســت  ــقـــد مـ أضــــمّــــه فــــي عـ
أبــداً  لكنه  فــي روحــــي،  زال  مــا  الفيلم  أن 
لــيــس بـــن يـــــديّ، وأن هــــؤلاء الـــنـــاس قد 
: »في المنام 

ً
ملؤوا الــروح«. ويتابع قائا

، شاهدت الصورة التي جعلتني أحسّ 
 عدسة تطبق على 

ّ
بأن عيني، لم تعد إلا

تأملت  المــــنــــام...  ــور  صـ لتلتقط  نــفــســهــا، 
الــصــور وهــي ترشح على جـــدران الــذات 
كأنها  بالغبار،  رطبة ممزوجة  كخيوط 
ــدّ امــــرأة غــمــســت عينيها  دمــــوع عــلــى خـ

بالكحل الأسود«.
ــف الــتــصــويــر مــؤقــتــا بــضــغــط من 

ّ
يــتــوق

ــلــــي لــحــظــة  ــيــ ــرائــ ــران الإســ ــيــ ــطــ ــنــــون الــ جــ
 ،

ً
ثانية الفرصة  تتاح  أن  ومــا  الاجتياح، 

حتى تدور الكاميرا مجدّداً.  
نسأله: المنام مفردة أساسية في معجمك 
ــد أنـــجـــزت فيلما  ــــي والـــبـــصـــري، وقـ الأدبـ
وكــتــابــا بــهــذا الـــعـــنـــوان، مـــا هـــي ظـــروف 
كــتــابــتــه؟ يــجــيــب: »لــطــالمــا كـــان الـــروائـــي 
فــي مــوقــع مــن يكتب حــكــايــات الآخــريــن 
مـــاذا لو  ــراوي نفسه، ولــكــن  الــ بما فيها 
كـــان الـــروائـــي مــرويــا مــن الآخــــر؟ هـــذا ما 
فكرت فيه أثناء لحظة الكتابة. الآخرون 
الفلسطيني في  المــخــيــم  بــشــر  هـــم  هــنــا، 
فيلما  أحامهم  عن  قت 

ّ
حق الذين  لبنان 

تـــســـجـــيـــلـــيـــا. هــــكــــذا أعــــــــدت صــــــوغ هـــذه 
المنامات روائيا، كنت فيه أنا المروي لهم، 
تقوم  أن  آخـــر  الـــــراوي، وبمعنى  ولــســت 
لعالم حلمي، تكون  بتشريح محسوس 
ــوراً، إذ  ، وضــحــيــة لــه طــ

ً
ــارة ــ صــانــعــا لــه تـ

شخصية  الأدب  عــبــر  نفسك  مــن  تجعل 
روائية«. تتمحور هذه المنامات عموما، 
حول لمّ شمل الغائبن، وأحوال الفقدان، 
وعــــودة أســــرى وشـــهـــداء بــشــكــلٍ مباغت 

قبل أن يتواروا في ضباب المنام. منامات 
فــانــتــازيــة يــمــكــن روايــتــهــا كــحــكــايــات لا 
تجسيدها بصريا لفرط سرياليتها، أو 
أنها من بابٍ آخر، تأتي كتعويض مؤقت 
عن بؤس العزلة، ذلك أنها تنتهي لحظة 
الصحو إلــى كــابــوس لا فــرار منه. أذرع 
أمنية،  مبتورة، جثامن موتى، حواجز 
زنازين. يختتم محمد ملص رحلته مع 
منامات الفلسطينين، وقد أثقلت روحه 
مصائب الآخرين ومصائرهم: »في اليوم 
الأخـــيـــر لــلــتــصــويــر، كـــانـــت مـــا زالـــــت في 
الوجوه  لتلك  المتفاوتة  روحــي الأصـــداء 
عايشناها،  التي  الإنسانية  والأصـــوات 
وكذلك بعض من مذاق الحركة الحياتية 
المختلفة.  الأمكنة  في  الضوء  لمرتسمات 
حاملن  نمضي  كنا  اللحظات  تلك  فــي 
ـــفـــة بـــالـــلـــواصـــق 

ّ
الـــعـــلـــب المـــــصـــــوّرة المـــغـــل

أشرطة  جعبتنا  وفــي  للعتمة،  الكاتمة 
التسجيل الصوتي الممغنطة برجرجات 
ــي تـــبـــوح لــنــا بــأحــامــهــا..  الأنــــفــــاس وهــ
لــم يكن أمــامــي يومها إلا أن أفــكّــك عرى 
الأحام/ المنامات المتدفقة على الشاشة 
أجساد  من  المونتاج،  لطاولة  الصغيرة 
وأمــكــنــة تغيب عــنــي المــصــائــر الــتــي آلــت 
 منها ، وأن أبــتــســرهــا وأعــيــد 

ّ
إلــيــهــا كـــل

ترتيبها لتكوّن مناما عن منامات غدت 
ــام«. هــنــا مــقــتــطــفــات من  ــنــ فـــي ذاكــــــرة مــ

المنامات:

◄ سلوى

شفت حالي عــروس.. واحنا في الموكب، 
ي على العرس، أجا الطيران ... 

ّ
وأخذين

ــدارى مــــن الـــطـــيـــران بــالــحــفــر،  ــتــ نـــزلـــنـــا نــ
 فــجــأة بــشــوف حــالــي مــانــي عـــروس، 

ّ
ولا

والـــدنـــيـــا عــنــد الـــغـــيـــاب، وبـــشـــوف جــبــال 
وبــســاتــن  ــرا،  خـــضـ والأرض  حـــوالـــيـــنـــا، 
كبيرة وزريعة.. وأمي حاملة سال على 
رأســهــا وراكــضــة، والــنــاس كلها هربانة 
ــرة، وفـــــي دواب،  ــيـ ــثـ ــة غــــــراض كـ ــلـ ــامـ وحـ

وفوقنا عصافير بتطير.

◄ سلوى2 

شــفــت حــالــي بــمــقــبــرة واســـعـــة، والــدنــيــا 
عــتــمــة، وكـــنـــت عـــم جـــر قـــبـــور مـــن مــكــان 
لمــكــان، وبقيت جــر قــبــور لحد مــا غيّرت 

مكان المقبرة كلها.

◄ فيصل

زي ما بيحكوا لنا أهالينا كيف نزحوا 
تماما،  وأربــعــن،  بالثمان  فلسطن  مــن 
شــفــت إنـــه إحــنــا، أهــالــي المــخــيــم، راكــبــن 
أغراضنا، بس قال  بشاحنات وحاملن 

راجعن على فلسطن. 
بعد ما قطعنا »الناقورة« شفت بحيرة 
كبيرة، تطلعت وسألت أبــوي عنها قال 

لي: 
- واك يابا! هاي طبريا، مش عارفها؟!

ــــام أبــــــوي إنـــه  حــســيــت لــحــظــتــهــا مــــن كـ
انــشــرح صـــدري، وصــرت أتطلع، وشفت 
المـــاشـــيـــة الأرض خــضــرا  الــشــاحــنــة  مـــن 

خضرا، وكلها شجر زيتون. 
بـــالمـــنـــام، بــــس وصـــلـــنـــا عـــلـــى فــلــســطــن، 
مـــا شــفــت إلا كـــل أهـــالـــي المــخــيــم صـــاروا 
ــد يــــروح على  ــار كـــل واحــ يــتــفــرقــوا، وصــ

بلده... 
يلي من حيفا راح على حيفا، ويلي من 

يافا راح على يافا... 
ــيــــت لـــــــوحـــــــدي، وكــــل  ــقــ شــــفــــت حـــــالـــــي بــ

أصحابي يلي معاي بالمدرسة، راحوا. 
شعرت بوحدة شديدة. 

صرت أقــول لحالي: يا ريت نرجع نحن 
ي عايشن بالمخيم نعمل بلد صغيرة، 

ّ
يل

أو مخيم، يعني شــيء زي  قــريــة  أو  بلد 
شاتيا يلي كنا عايشن فيه... 

أصــحــابــي  عـــلـــى  أدوّر  ــري  ــ ــ ــــت دوغـ ورحــ
تقول لهم: 

تعالوا نعمر بلد بقلب فلسطن تجمعنا 

مع بعض وتكون زي المخيم! 
بس لحظتها فقت. 

◄ أم خليل

ــام، وهــــو عم  ــنـ أجـــانـــي أبــــو خــلــيــل فـــي المـ
يقول لي: بدي أرحّلك يا مرا من هالبيت!

قلت له: لوين يا أبو خليل؟ 
ــه..  ــيــ ــان تــــرتــــاحــــي فــ ــ ــكـ ــ قـــــــال لـــــــي: إلـــــــى مـ

الحقيني!
لني بدرج 

ّ
تركت الأولاد ومشيت وراه. نز

طويل تحت بناية عالية. نزلت، ونزلت، 
ــو بــيــت!   بـــاقـــي حـــالـــي فـــي بـــيـــت، شـ

ّ
ولا

ي كوّنه بيت. 
ّ
سبحان الله يل

ــا شفت  مــلــيــان »كـــنـــابـــايـــات« بــعــمــري مـ
طبيعي،  ورد  كنباية  كــل  وعلى  مثلهن. 

أبيض وأصفر وأحمر. 
تطلعت في هالبيت لقيت في بنت، الله 
والعليم إنها بنتي، أنا على فكرة في إلي 

بنت استشهدت ودائما بهلوس فيها. 
قالت لي البنت: 

- اقعدي!
ــعـــدت، تــطــلــعــت قــــدامــــي، شــفــت شــبــاك،  قـ
الناصرة، وشفت  الشباك خضار  ووراء 
بــوســط الــخــضــار فــدائــيــة... كــنــت خايفة 
كــثــيــر، وخــايــفــة إنـــي كـــون مــش بــبــادي، 
فقلت لنفسي، ما دام في فدائية فمعناه 

نحن بأراضينا. 
ــي قبلها، قال 

ّ
يــل الليلة مــش هـــاي،  وفــي 

نــايــمــة بــن الــجــبــال، والــجــبــال خــضــراء، 
ــعــــاي إلا  ـــش مــ ــ ــة«. وفـ ــلـ ــبـ ــقـ ــلـ ووجــــهــــي »لـ

هالولد الصغير )هو في حضنها(.
أقول يا ربي وين أولادي الباقن؟ أروح 

أدوّر عليهم؟ 
بــاقــي روزيـــــت ووداد  الــلــه  بـــقـــدرة   

ّ
وإلا

وتركية، هــدول بنات جــارنــا أبــو تركي، 
ــلــــن قـــرنـــبـــيـــط  ــامــ ــات حــ ــنــ ــبــ ــالــ ــي هــ ــ ــاقـ ــ بـ

وملفوف. 
سألتهم: 

- من وين جبتوهم؟ 

ضحكوا وقالوا لي: من باب الله الكريم. 
ــا عــيــلــتــي  ــ طــــب أعـــطـــونـــي شـــــــوي، مــــا أنــ

كبيرة!. 
أجــت تركية وقــالــت لــي خـــذي، وهـــيّ عم 

تعطيني الملفوف قالت لي: 
- يا أم خليل في قدامك طريق صعبة، يا 

ترى بتقدري تدخلي فيها؟ 
قلت لها: 

مــش  وراي..  ــلـــيـــكـــو  خـ بـــــس  بـــــدخـــــل،   -
تتركوني!

ــا جـــمـــاعـــة إجـــيـــت  ــ ــاة هـــالـــنـــعـــمـــة يـ ــ ــيـ ــ وحـ
دخلت بن الجبال، وكأني شقيت الجبل 
الــســمــا يملأ  نــــور   شــــوف 

ّ
ــلــــت، ولا ودخــ

الــفــضــا، والمـــــيّ تــطــفــح مـــن بـــن أجــريــنــا، 
الــكــعــبــة  ــاة  ــ ــيـ ــ وحـ مــــــي.  تـــنـــبـــع  والأرض 
ــا بـــكـــذب عــلــيــكــم. مـــن شفت  الــشــريــفــة مـ
ــبــــدوي،  ــو فــــــوزي الــ ــ لــحــظــتــهــا؟ شـــفـــت أبـ

لابس أبيض، وباني مزار أبيض. 
قلت لتركية: 

- إنـــتـــو إمــــشــــوا! بـــس شـــوفـــولـــي الأولاد 
بطريقكم. 

دخلت المــزار لــوحــدي، لقيت تحت القبة 
الــقــرآن. جيت  فــي تلفزيون مفتوح على 
بــدي أقــعــد، مــا شــوف إلا هــالــنــار طالعة 

من كل مكان. 
) بعد مرور سبع سنوات على روايــة أم 
خــلــيــل لمــنــامــهــا هـــــذا... وصــلــتــنــي رســالــة 

شخصية تقول: 
... وبتتذكر أم خليل وتركية وروزيت   «
ــرأة  المــ تــلــك  ؟!  تـــركـــي  ــو  أبــ بـــنـــات  ووداد، 
التي   

ً
قليا الممتلئة  الــطــويــلــة،  الــســمــراء 

كانت تــرتــدي دائــمــا ثوبا فاحيا أســود 
اللون ... 

تذكرتها؟! 
ـــتـــلـــوا فـــي مــجــزرة 

ُ
إن جــمــيــع أولادهـــــــا ق

 منهم ســوى 
َ

صــبــرا وشــاتــيــا، ولـــم يــبــق
ابنها الصغير.   

أما هذا الصغير الــذي كان في حضنها 
استشهد  فقد  المنامات،  لك  روت  عندما 
في حرب المخيمات أثناء حصار شاتيا.

أم خليل تسكن الآن في الحجر الأســود 
في سوريا، ابحث عنها إذا أردت«. 

لقد جعلتني هــذه الــرســالــة أعــيــد قــراءة 
منام أم خليل مرة واثنتن وثاثا...

◄ حسن   

ــل،  ــم بـــركـــض عـــلـــى رمــ بـــشـــوف حـــالـــي عــ
بركض، بس بضلني في مكاني، ومش 
قادر أتقدم لقدّام. وبشوف مرات شخص 
لعندي  يوصل  وبــس  بخنجر..  لاحقني 

بفيق. 
في الأسبوع الواحد بشوف الحلم نفسه 
ثاث أو أربع مرات. هلأ، الحمد لله، صار 

لي شي خمسة شهور ما عاد شفته. 
لكن  بعرفه،  مــا  ــي لاحقني، 

ّ
يــل الشخص 

الرمل زي يلي فوقنا، على طرف المخيم. 
وقـــت كــنــت ســجــن، كــنــت أشــــوف حــالــي 
بالمنام إني بره ... ولما صرت بره صرت 

أحلم حالي إني سجن.
وقت كنت في ألمانيا، كنت أشوف حالي 
راجع لهون بالبحر، ودايما كنت أشوف 

الباخرة عم تغرق، والشنط بتضيع.

◄ أحمد

حلمت أني رجعت على غزة. 
ما  عــن  كثير  متغيرة  وبــاقــيــهــا  بتطلع 
السبعة وستن. شفت  في  نزحنا عنها 
ــدي أمــشــي  ــان كــيــف بــ ــرفـ حـــالـــي مـــالـــي عـ

وكيف بدي أعمل!
بــاص مــاشــي، ركضت وتعربشت  شفت 
ــا لــقــيــت غــيــر  عـــلـــيـــه. دخـــلـــت الــــبــــاص، مــ
كرسي واحد فاضي، طبعا رحت قعدت 
ــكــــرســــي الــــفــــاضــــي، لـــقـــيـــت امــــــرأة  ــي الــ ــ فـ
كله  والــبــاص  جنبي،  عجوز  إسرائيلية 

إسرائيلية، وفش عربي غير أنا، شعرت 
حالي طلعت بالغلط. 

فجأة تطلعت فيّ العجوز وأمسكت بي 
وصرخت: 

- عربي حرامي! حرامي! 
وأمسكوني  هبوا  الباص  في  ياللي  كل 

وأخذوني على البوليس . 
من وين جاي؟ 

من الأردن!
وين رايح؟
عند أهلي!

حطوني بالسجن . 
بعد شــوي إجــانــي بوليس ضخم ، قال 

لي: 
- تعال! شو اسمك؟ 

قلت له: أحمد. 
قال لي: 

والــلــه الــعــجــوز كــانــت نسيانة المــصــاري 
في البيت وبعدين وجدتهن ، أنت بريء 

من التهمة. 
الـــعـــجـــوز   

ّ
الــــســــجــــن، ولا ــن  ــ مـ طـــلـــعـــونـــي 

بوجهي. 
ركــضــت الــعــجــوز عــلــي وصــــارت تــبــوّس 

فيّ، وناولتني »شيك« مصاري. 
انــبــســطــت كــثــيــر، وأخــــذت الــشــيــك منها، 

وركضت... 

 أنــا 
ّ

ــال بـــدي أفــــوت أصــــرف الــشــيــك ولا قـ
صاحي.

◄ فايزة  

أنا مرة شفت منام إني أنا وحربة هاي 
صديقتي راكبن بسيارة... السيارة زي 
ــي بــيــتــاخــدنــا كـــل يـــوم من 

ّ
الــبــوســطــة يــل

الدامور على المشغل، وبترجعنا كل يوم 
من المشغل على الدامور... 

قـــال هـــاي الــســيــارة فــاضــيــة، مــا فــي حــدا 
ــيـــارة مــاشــيــة  ــا وحـــربـــة، والـــسـ غــيــرنــا أنــ
ومكانش فيها سواق. تمشي هالسيارة 

بأرض وعر، والبيوت حوالينا زي خيم 
للغجر. بعد شــوي شفت هالسيارة عم 
بــتــفــوت بـــــــزاروب، وبــعــديــن عـــم بــتــفــوت 
الشباب  مجتمعن.  شــبــاب  فيها  لغرفة 
بس شافونا وقفوا وصــاروا يتشاوروا 

روا علينا.
ّ

ويأش
مالقيتهاش، وشفت  إلــى حربة  تطلعت 
 خــفــت، لأنــي 

ً
حــالــي وحــــدي. خــفــت، فــعــا

بعرفش حدا منهم. فتحت باب السيارة 
الخيمة  قــدام   باقي 

ّ
ونزلت ركــاض، ولا

اثنتان من النساء بدهم يمشوا... 
قلت لهم: خذوني!

قالوا لي: لأ!
قلت لهم: ليه؟

قالوا لي: لأنه طريقنا بده عشرين سنة 
ليوصّلنا. 

قلت لحالي: يا ويلي بعد عشرين سنة 
كمان!

◄ فادية

مــــــــرة، شـــفـــت حــــالــــي بـــســـجـــن قــضــبــانــه 
كــبــيــرة، ســــودا، وكــــان فــي المــنــام ضباب 
كثير، وكـــان مــن بــن الــضــبــاب والــدخــان 
بيذكرني  شكله  ســجّــان  بوجهي  يطلع 
ــة، أو  ــ ــيـ ــ ــــدرسـ ــتـــب الــــتــــاريــــخ المـ بــــصــــور كـ
ي 

ّ
المــتــاحــف، يل بتماثيل الآشــوريــن فــي 

والخامس  الــرابــع  بكتب  نقرأ عنهم  كنا 
في المدارس. 

كان هذا السجّان يقرب مني ويضربني، 
وأنا أصرخ وأبكي، وهو يقول لي: 

- اركعي! 
وأنا أقول له: 

- لأ ! ما بركع، ما بركع!
ع فيّي ويقول: 

ّ
ل

ّ
وفي الأخير كان يط

- والله بدكم ذبح، بدكم ذبح!.

◄ جمال

حلمت بالمخيم.
ــان المــخــيــم بــالمــنــام صــغــيــر، والــبــيــوت  كــ

زنكو... 
 فجأة 

ّ
وإحــنــا واقــفــن فــي الــــــزاروب، ولا

إنزال إسرائيلي علينا، والهيليكوبترات 
فــوقــنــا، والـــجـــنـــود حــوالــيــنــا. شـــو بــدنــا 
نعمل؟ مــا عــرفــت! مــا بعرف كيف لقيت 
ــإيـــدي، فــرحــت وطــعــنــت جــنــدي  ســكــن بـ
إسرائيلي فيها. جيت بدّي أهرب، خفت 
 

ّ
يــنــتــقــمــوا مـــن أهـــلـــي. فــبــقــيــت واقـــــف، ولا

بتركض أختي وبتخطف السكن مني، 
وبتقول لي: 

- اهرب يا جمال! 
وبشوف أمي راكضة وبتخطف السكن 

من أختي وبتقول لها: 
- اهربي يا جنان!.  

اختلفنا وصرنا كل واحد يقول للثاني 
لا أنت اهرب. 

الــجــنــود  إلا  مـــا شــفــنــا  ونــحــن مختلفن 
الإســرائــيــلــيــن طــخــونــا كــلــيــاتــنــا. شفت 
أختي ميتة، شفت أمي ميتة، وقمت من 

الحلم مرعوب وعرقان.

◄ أم أمل 

شفت طير عم برفرف ويحوم حوالينا، 
تــركــض حواليه  عــم  بنت  تطلعت شفت 
ــتــت لأمــي  ــــــــل... الــتــفـــ  لـــه مــــيّ وأكـــ

ّ
وتـــحـــط

وقلتلها: 
- يمّا ! شايفة هالطير كيف عم برفرف!

والبنت،  الطير  أمــي وشافت  لما تطلعت 
سمعتها تصرخ وتقول: 

مــاتــت! كنه أبوها  أمــل يلي  - هــي بنتك 
الطير جــوزك وهــاي  هــذا  لعندها...  راح 
بنته. خلص يا بنتي، ما دام ما إجاش 
يــوم طلع  من بيروت معناته راح. ثاني 

الحلم حقيقي.

كِ منامك حتى أراك
ْ

ق منامات الفلسطينـيين: اح
ّ

محمد ملص يوث

عمل للفنان الفلسطيني منذر جوابرة

من فيلم »المنام« لمحمد ملص

طوفان الأقصى
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كلمات

الأساطيل 

مظفر النواب

[في الرياح السيئة يعتمد القلب]

الأساطيل لا ترهبوها.
 كما لو ولدتم،

ً
قفوا لو عراة

وا المنافذ في وجهها وسدُّ
والقرى والسواحل والأرصفة

انسفوا ما استطعتم إليه الوصول
ــبــــي المـــــجـــــازف واســـتـــبـــشـــروا  ــنــ ــن الأجــ ــ مـ

العاصفة
.
ْ
مرحباً أيها العاصفة

أحرقوا طغم القمع من خلفكم
ْفالأساطيل والقمع شيء يكمل شيئاً
كما يتنامى الكساد على عملة تالفة

الوطنية  الدمى  هــذي  والصمغ  ٌبالدبابيس 
واقفة

بوا النار منها قرِّ
لا تخدعوا أنها تتغير

.
ْ
لا يتغير منها سوى الأغلفة

ْ
مرحباً... مرحباً أيها العاصفة

أيها الشعب أحش المنافذ بالنار
ح،

َّ
أشعل مياه الخليج، تسل

م صغارك نقل العتاد كما ينطقون
ِّ
وعل

إذا جاشت العاطفة
لا تخف. نصبوا حاملات الصواريخ

ــبــــوا جـــــوعـــــك. ضـــــع قـــبـــضـــتـــك عــلــى  نــــصــ
ْالساحل العربي

وصدرك والبندقية والشفة الناشفة

ربُّ هذا الخليج جماهيرهُ،
لا الحكومات، لا الراجعون إلى الخلف،

وإن نضحوا  الآخــــرون  ولا  الأطــلــســي،  لا 
فلسفة.

لا تخف، إننا أمة،
ت على رأسها، واقفة لو جهنم صبَّ

ما حنى الدهر قامتها أبداً،
إنما تنحني لتعين المقادير إن سقطت أن 

تقوم
تتمَّ مهماتها الهادفة.

يا حفاة العرب، يا حفاة العجم،
ح

َّ
ادفعوا الهادر البشري المسل

وا على عنق السفن الأجنبية
ُّ
ك

ُ
ض

الووا مدافعها في ادعاءاتها الزائفة
دوا النفط

ِّ
حش

فــالــنــفــط يــعــرف كــيــف يــقــاتــل حـــين تــطــول 
ْالحروب

وقد يتقن الضربة الخاطفة

يا جنود العرب،
يا جنود العجم... أيها الجندُ

ليس هنا ساحة الحرب
بل ساحة الالتحام لدكِّ الطغاة

ْوتصفية لبقايا عروش
خ في نفسها خائفة توسِّ

أيها الجند
بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة

موها على قحف أصحابها
ِّ
حط

اعتمدوا القلب
الدنيئة سيئة  الرياح  يعرف مهما  ْفالقلب 

جارفة

 هذا السلاح،
َّ

هل أرى كل
.
ْ
لقد داس متجها نحو يافا بنيرانه الجارفة

ــأت إنــهــا  ــطــ ــا أخــ جـــــاء يـــــوم الـــجـــمـــاهـــيـــر مــ
 .

ْ
بمقاديرها زاحفة

ليس وعداً على ذمة الدهر،
.
ْ
غير الجماهير والعبقريات والعاصفة

مرحباً أيها العاصفة
مــرحــبــاً، ســيــقــوم مــن الــجــرح أكــثــر عافية 

وطني
بجراحاته النازفة

دفنوه عميقاً فقام التراب به إذ تململ
 .

ْ
تان هي القوة الخائفة فالقوَّ

صرت شوقاً مخيفاً 
لكثرة ما اشتقت يا وطني

 على كل باب خدودي وألثمها
َّ
أن أحط

 :
ْ
ويدي مثلما شفتي هاتفة

أيهذا الدم العربي لماذا هدرتْ،
وواجبك العسكريُّ فلسطين؟

.
ْ
أنت أجب، أيها الدم، يا سيد المعرفة

أيها اليأس،
 بالغرائز سمّاً على شفتي امتقعْ. 

ً
يا مثقلا

ــوان الــثــقــيــل، عــلــى شفة  ــ أيــهــا الــزبــد الأرجــ
الملحدين،

بكل القبائل زدْ وارتفعْ.
رفرفي راية الحدسِ،

ي الشجاعة للدهر، تستيقظ الفلتاتُ ردِّ
 .

ْ
وتعطي نبوءتها القاصمة

 الحزن، واستأمنيها المفاتيحَ
َ
ة اجمعي أمَّ
دهراً فدهراً

فمهما بدت للوراء تسير بها النكبات
 .

ْ
هي الأمة القادمة

شــفــتــي امــــتــــداد لـــجـــرح بـــهـــا كــلــمــا صـــاح 
صحتُ. 

،
ْ
فأمي هي النخلة الحالمة
،
ْ
وأمي هي الأنهر الحالمة

متني على الصدر،
َّ
وأمي التي عل

.
ْ
آنئذٍ، علمتني على الطلقة الحاسمة

: نساؤك منهوبة، وطني البدويَّ
ويباهي رجالك نصراً بأعضائهم فرحيَن،

فما زالت العاصمة!

تبَّ قوم زعاماتهم أرنب عصبيٌّ جبانٌ
.
ْ
وعزمهم خصية نائمة

.
ْ
اسكتوا، فالحكومات في أستها نائمة
لا، لا، فحكومتنا دون كل الحكومات،

ت من النوم شاهرة سيفها، فزَّ
:
ْ
وعلى صدرها ما تشاء من الأوسمة

.
ْ
طعنتنا، وأشهد لله، مثل البقية مستزلمة

ر، يأسُ، يا سيد الموقف اعصف ودمِّ
ل حزن يديك، اتقد... اقبِّ

ر الشعب من لعنة الجبرْ طهَّ
 .

ْ
ب مباذلنا الشاحمة ر، وذوِّ شمِّ

د، فهذي الشراذم ملعونة الأبوين، تمرَّ
.
ْ
على عهرها شدت الأحزمة

من جلالته بالحجاز 
 .

ْ
يجزُّ بكل أذان إله إلى خير الأنظمة

،
َ
شهوة نحرت، باتجاه أميركة

سبعاً وسبعين في لحظة،
وتوضأ مجرمها بالدماء،

.
ْ
ى إلى قبلة مثله مجرمة

َّ
وصل

يا جهيمان: 
ق فما يملكون فرائصهم.  حدِّ
تَ، زرعتهم قرحاً

ْ
تَ... نفذ

ْ
نفذ

.
ْ
تَ بعيدا فأصلابهم عاقمة

ْ
تَ... نفذ

ْ
ونفذ

فوا كان وجهك، فإذا طوَّ
أو سجدوا فالدماء التي غسلوها،

وقلوبهم  ومناخيرهم  خياشيمهم  تسدُّ 
 .

ْ
الآثمة

، لم يناصركَ هذا اليسار الغبيُّ
كـــأن الــيــمــين أشـــدَّ ذكـــاء فــأشــعــل أجــهــزة 

الروث،
ب في حيرة معجمهْ.

ِّ
بين اليسار، يقل

كيف يحتاج دم بهذا الوضوح
إلى معجم طبقي لكي يفهمهْ؟

أي تفوه بيسار كهذا،
أينكر حتى دمه؟

ويا ناصر بن سعيدٍ:
إذا كنت حيّاً بسجنٍ،
وإن كنت حيّاً بقبرٍ،

.
ْ
فأنت هنا بيننا ثورة عارمة

أيها الناس 
 ،

َ
أعلن أن الحجيج سلاحاً بمكة

.
ْ
في السنة القادمة

كافرّ من يحجُّ بدون سلاحٍ، 
.
ْ
 من دولةٍ عاهرٍ صائمة

َ
ص مكة

ِّ
يخل

 
،
ُ
ازحفي أيها الكتل البشرية

بتهم، هذي العيون الملايين لو نظرت ذوَّ
ــالـــبـــنـــادق عــابــســة  بـ ــت  ــدقـ فــكــيــف إذا حـ

؟ 
ْ
صارمة

أيها الناس 
هذي سفينة حزني،

،
ً
وقد غرق النصف منها قتالا

 .
ْ
بما غرقت عائمة

وشراعي البهيُّ شموخي،
 يومٍ،

ٍّ
فت وعياً. وأدرَجُ في كل تطرَّ

 .
ْ
كأني في قتلهم قائمة

،
ُ

لا أخاف
؟
ْ
وكيف يخاف جمهور بطلقته كاتمة

قدمي في الحكومات،
.
ْ
في البدء، والنصف، والخاتمة

ه عملة أجنبية، حاكمٌ وحمت أمُّ
في يومه فأتى طبقها.

،
َ

وانقلاب، بكل الحبوب التي تمنع الحمل
،
ٌ
. وسلطنة ربعها لحية

ً
يزداد حملا

.
ْ
وثلاثة أرباعها مظلمة
ومشايخ ملء الخليجِ،

.
ْ
مراحل بعد الفراغ

.
ْ
وأموالهم ذهبٌ إنما أجزمة

،
ً
والجماهير قد حولت وزنها ضجة

.
ْ
والبلاد إذا سمنت وارمة

.
ْ
ولقد تشرق الشمس من حزننا غاربة

ينطق الجوع منذ ولادتنا،
 .

ْ
ويشبُّ بنا الموت والأتربة

وأجانب مهما نقاتل،
.
ْ
والحاكمون الخصايا هم العرب العاربة

حاكم طوله وكرامته دون هذا حذائي
 بعرض، هو الصفر

ً
ويضرب طولا

مهما تك الآلة الضاربة.

رحمة أيها الشعب 
ضجَّ بشكل صحيح

لقد تاه قلبي، ولم يبق بيت به فرح
كلها شاحبة. أيها المنتشون،

ن 
َّ
بمحض الصراخ الملق

والبث والذبذبة، 
تْ،

َ
لحظة الصمت أعظم، إن صدق

.
ْ
بصدق الانفجار ونيرانه اللاهبة

أيها الجمع 
.
ْ
ق لأنظمة غائبة

ِّ
صه، لا تصف

ما لها تتثاءب هذي الجماهير؟
تهتف وهي منومة...

زلزلي، واكفهري، اكفهري،
 .

ْ
اكفهري يا أجمل من أمة غاضبة

امسحيهم، فهم حاكمين بغايا بأفواههم،
 .

ْ
والشريف الشريف شهامته سالبة

اركليهم فأقدارهم يركلون
.
ْ
وأقدارنا القوة الضاربة

* قصيدة »الأساطيل« )1963( 
للشاعر العراقي الراحل مظفر النواب 
)2022 - 1934(
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القضية المركزية القضية المركزية

فلسطين

 قسوة
ّ

الحرب على الأسرى تشتد

سجون الاحتلال تفوح دماً
ــيــــر، قــطــعــوا الــكــهــربــاء،  يــلــبــســهــا الأســ
ر 

ّ
الأكــل معدوم، صرنا نصوم كي نوف
الطعام للأشبال )الأسرى الأطفال(. 

الــتــعــذيــب هــائــل، لــدرجــة أن الــزنــازيــن 
يــفــرّق  كــالمــيــاه، لا  الــدمــاء  تسيح منها 
الاحــــتــــال بــــن أســـيـــر مـــحـــكـــوم وغــيــر 
كـــبـــيـــر،  أو  وبــــــــن صــــغــــيــــر  ــوم،  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ مـ
ويتواصل على مدار الساعة التعذيب 
ــاردة والــضــرب  ــبـ بــالمــيــاه الــســاخــنــة والـ
على الرأس، فيما ينعدم وجود الأدوية 
يجبروننا  ما  والاستشفاء.  والطبابة 
عــلــيــه غــيــر وارد فـــي أي قـــانـــون دولـــي 
لا  كــمــا  الطبيعي،  التحقيق  ضــمــن  أو 
ــادة، بـــل يــكــتــبــون ما  ــ يــطــلــبــون مــنــك إفــ
إلى  ويحوّلونك  اتهامات  من  يريدون 

الاعتقال الإداري«.
■ السجّان يدوس على وجهي

}رأيت شبّاناً، أصيبوا بحالات نفسية. 
ــبّــــان عـــنـــدمـــا يــســمــع صـــوت  أحـــــد الــــشــ
مــفــاتــيــح الــســجــان يــلــجــأ إلــــى الـــزاويـــة 
 الـــســـجـــان 

ّ
ــل ــ ــ ــاف. ظـ ــ ــجــ ــ ــالارتــ ــ ويـــــبـــــدأ بــ

يــــدوس عــلــى وجــهــي ويــجــبــرنــي على 
شــتــم "حـــمـــاس". مــا كـــدت ألــتــفــت حتى 
الذين كانوا ورائــي وإلى  الجنود  بــدأ 
أدخله  رفــاقــي،  أحــد  بالضرب.  جانبي 
السجّانون إلى الحمام مع آخر، فتحوا 
عليهما الماء الباردة وأجبروهما على 
خـــلـــع ثــيــابــهــمــا، وبــــــــدؤوا بــضــربــهــمــا 
تحت الـــدوش، وكــان صراخهما يصل 

إلينا{.
■ تركيز الضرب على الرأس والعينن 

والصدر
»عــمــرك شفت حــدا دمـــوي؟ أنــا دمــوي، 
أنــــــا بــــــدي أقـــتـــلـــكـــم، أنــــــا جــــــاي عـــشـــان 
ــقـــول مـــديـــر الـــســـجـــن الــــذي  أقـــتـــلـــكـــم«، يـ
يـــدخـــل بــســاحــه إلــــى الــســجــن يــومــيــاً، 
ــفـــورة  ويــــبــــدأ بـــــالـــــدوران فــــي ســـاحـــة الـ
)باحة السجن( مهدداً الأسرى عند كل 
يجبروننا  التفتيش  أثناء  لهم.  تعداد 
ــاً، ويــضــعــون الــكــاب  ــ عــلــى الـــنـــوم أرضـ
ــدة ســاعــتــن ونـــصـــف ســاعــة.  عــلــيــنــا لمــ
هجم عليّ الكلب 3 مرّات. أثناء تفتيش 
الغرف  الأســرى في  غرفة معيّنة، على 
عـــلـــى الأرض ووضــــع  ــنــــوم  الــ الـــثـــانـــيـــة 
أيديهم على رؤوسهم، ولا خــروج إلى 
بــاحــة الــســجــن. يــركّــز الــجــنــود ضربنا 
على منطقة الرأس والعينن والصدر. 
أمــا الأســـرى المــرضــى، فمحرومون من 
الــعــاج ولا تــوجــد عـــيـــادات أو أدويــــة، 
أثناء  الــذيــن يصابون  الأســـرى  أن  كما 
الــتــعــذيــب يُــتــركــون مــن دون عـــاج. أنــا 
ــاب الـــغـــرفـــة، حتى  ــن بــ ــا طـــالـــع مـ ــسّـ وهـ
مدخل السجن، كل الأرض وكل ساحة 
البوسطة  السجن عبارة عن دم، حتى 
يلي ركبوني فيها بتفوح ريحتها دم«. 

■ »معي 20 جندي، بدنا نغتصبك«
فــــــي ســــجــــن »الـــــــــــدامـــــــــــون«، تــــتــــعــــرّض 
الأسيرات للتفتيش العاري والهمجي 
، يــقــوم 

ّ
والـــتـــهـــديـــد بـــالاعـــتـــداء عــلــيــهــن

 بــهــواتــف 
ّ
الـــســـجّـــانـــون بـــتـــصـــويـــرهـــن

خــــاصــــة، وطــــــرح أســـئـــلـــة اســـتـــفـــزازيـــة، 
. كــمــا تعانن 

ّ
 بــعــائــاتــهــن

ّ
وابـــتـــزازهـــن

ــتـــظـــاظ فـــي الـــســـجـــن، وســحــب  مـــن الاكـ
، والـــعـــزل الــجــمــاعــي داخـــل 

ّ
أغـــراضـــهـــن

ـــق المحامي 
ّ
الــزنــازيــن والــقــمــع. وقــد وث

ــبــــادي شــــهــــادة الأســــيــــرة لمــى  حـــســـن عــ
للتفتيش  تــعــرّضــت  الــتــي  الــفــاخــوري 
الــعــاري وقــالــت إن ضابطاً مــن جيش 
الاحــتــال هــدّدهــا فــي معسكر كــريــات 
 »مــعــي 20 جـــنـــدي، بــدنــا 

ً
أربـــعـــة قـــائـــا

أولادك  ــل  ــقــ ــتــ اعــ بـــــــــدّي  ــك...  ــبــ ــتــــصــ ــغــ نــ
واحرقهم... أنتم أسرى حرب وبطلعلنا 

نعمل فيكم شو بدنا«.

ــقــــى عــصــام  ــق الــــقــــدس، ارتــ ــريـ عـــلـــى طـ
عـــبـــدالـــلـــه ولـــحـــقـــه زمــــــاء المـــهـــنـــة فـــرح 
خبيث  بإعتداء  المعماري  وربيع  عمر 
ــة الإجــــــــــرام الـــصـــهـــيـــونـــيـــة يـــوم  مــــن آلــــ
لبنان  أبى صحافيو  الفائت.  الثاثاء 
غزة،  في  زمائهم  مع  يترافقوا  أن   

ّ
إلا

وانـــضـــمـــوا إلــــى آلاف شـــهـــداء طــوفــان 
العدل والحق بوجه آلة الإجرام والقتل 
المــدعــومــة مــن دول الــغــرب ومــا يسمّى 

دول عربية. 
 

ّ
ــاب الـــحـــق ــ ــحـ ــ  غــــــــالٍ يـــدفـــعـــه أصـ

ٌ
ثــــمــــن

 بـــأرواحـــهـــم 
ّ

فـــي ســبــيــل قــضــيــة الـــحـــق
وممتلكاتهم وأحامهم وسط تجاهل 
دولــــــيّ لــلــقــوانــن والمــــعــــاهــــدات كــلــهــا، 
الحماية  تــؤمّــن  أن  المفترض  مــن  التي 
ــحــة 

ّ
لــلــمــدنــيــن أثـــنـــاء الـــنـــزاعـــات المــســل

وللصحفين خصوصاً.
 قوات 

ّ
ضيفت إلى سجل

ُ
جريمة بشعة أ

 الصحافين في »شبكة 
ّ

الاحتال بحق
المــيــاديــن« الــفــضــائــيــة، بــهــدف ترهيب 
ــم الإعـــــامـــــي وإســـــكـــــات صـــوت  الـــجـــسـ
الإعام المقاوم وإنهاء دور الإعامين 
 جيش 

ّ
في نقل الحقيقة. ولا شك في أن

الإعامين  ي 
ّ
يصف الإسرائيلي  العدو 

حقيقة  يكشفون  لأنهم  والصحافين 
 

ّ
الـــعـــدوان الــوحــشــي الإســرائــيــلــي بحق

المدنين أمام العالم. 
زمـــاؤنـــا صــحــافــيــو »قـــنـــاة المــيــاديــن« 
ــاروا أن يــــكــــونــــوا مــــقــــاومــــن فــي  ــ ــتــ ــ اخــ
ـــحـــون 

ّ
ــل ــتـــسـ الـــــصـــــفـــــوف الأمــــــامــــــيــــــة، يـ

بكاميراتهم وبحناجرهم لنقل صورة 
رتكب 

ُ
الاعـــتـــداءات وصــوتــهــا، والــتــي ت

ــــي غـــزة  بـــحـــق المـــدنـــيـــن فــــي لـــبـــنـــان وفـ
ــرام  ــ ــة الإجـ المـــحـــاصـــرة. ولــــن تــتــمــكّــن آلــ
ــمــا 

ّ
ــلـــيـــة مــــن إســـكـــاتـــهـــم، فــكــل الإســـرائـــيـ

 مـــنـــهـــم، أعـــطـــت الـــدافـــع 
ً
اغـــتـــالـــت بـــطـــا

ي المهمة بعده، غير آبهن 
ّ
لزمائه لتول

بــالــخــطــر الـــــذي يـــتـــهـــدّدهـــم والــقــصــف 
الذي يستهدفهم عمداً. 

ــز الـــــــعـــــــدوان  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار تـ
الــصــهــيــونــي عــلــى الــجــســم الــصــحــافــي 
من دون وازع ولا رادع، ناحظ غياب 
الإدانــة الصريحة من المجتمع الدولي 
والمنظمات الدولية، وغياب الإجراءات 
القانونية الحاسمة الكفيلة بمحاسبة 
ـــرات تشير 

ّ
المـــؤش  

ّ
الــعــدو. علماً أن هــذا 

ــــخــــذ قــــــــراراً مــســبــقــاً 
ّ
 الــــعــــدو ات

ّ
إلـــــى أن

ــيـــن  ــدانـ ــيـ بــــاغــــتــــيــــال الـــصـــحـــافـــيـــن المـ
تــصــوّر وتصميم.  عــن ســابــق  وقتلهم 
ولا يــمــكــن أن يــكــون جــيــش الـــعـــدو قد 
عن  الصحافين   

ّ
بحق جرائمه  ارتكب 

الــتــي   الأســلــحــة 
ّ
الــخــطــأ، إذ إن طـــريـــق 

الأهــداف  صيب 
ُ
ت متطوّرة  استخدمها 

ــة. أضــف إلــى ذلــك التفوّق 
ّ
المــحــدّدة بــدق

التكنولوجي لوسائل المراقبة والرصد 
ب الإسرائيلية، ولا يمكن للعدو 

ّ
والتعق

الذين  الأشــخــاص   
ّ
بـــأن أن ينفي علمه 

قتلهم هم صحافيون مدنيّون. 
فــــي الـــــحـــــروب يــــواجــــه الـــصـــحـــافـــيـــون 
وغيرهم من العاملن في مجال الإعام 
ــدلًا مــن الــهــروب  عـــدداً مــن المــخــاطــر، وبـ
 
ّ
ــا. لـــكـــن ــهـ ــنـ ــــن المــــعــــركــــة، يـــبـــحـــثـــون عـ مـ

القوانن الدولية يُفترض أن تؤمّن لهم 
أســاس  الاعـــتـــداءات على  مــن  الحماية 

أنهم يؤدّون واجبهم المهني.
مـــعـــاهـــدات خــاصــة بحماية  تــوجــد  لا 
ــد  ـ

ّ
ــول ــا يـ ــ ــــن الــــــــــدول، مـ الـــصـــحـــافـــيـــن بـ

انـــطـــبـــاعـــاً بـــــأن الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة لــم 
 بــحــمــايــة خـــاصـــة لــلــصــحــافــيــن، 

َ
ــن ــعـ ـ

ُ
ت

ــانــــي لا  ــــي الإنــــســ ــدولـ ــ الـ ــانــــون  ــقــ الــ وأن 
يــكــفــل حــمــايــة كــامــلــة لـــهـــم، خــصــوصــاً 
ــيْــهــا 

َ
ــفــاقــيــات جنيف وبــروتــوكــول

ّ
ات أن 

 إشــارتــن 
ّ

ــنْ لا تــتــضــمّــن إلا ــيَـ ــافـ الإضـ
ن عـــــلـــــى حـــمـــايـــة 

ّ
صــــريــــحــــتــــن تــــــــــــــدلا

العاملن فــي مجال الإعـــام. فــالمــادة 4 

من اتفاقية جنيف الثالثة تنصّ على 
القوات  يرافقون  الــذيــن  الأشــخــاص  أن 
حة من دون أن يكونوا في الواقع 

ّ
المسل

جــــــزءاً مـــنـــهـــا، كــــالأشــــخــــاص المــدنــيــن 
ــرات  ــائـ ــطـ المــــوجــــوديــــن ضـــمـــن أطـــقـــم الـ
ــيـــن،  ــربـ ــحـ ــة، والمـــــراســـــلـــــن الـ ــيــ ــربــ ــحــ الــ
ــــراد وحـــدات  ومــتــعــهّــدي الــتــمــويــن، وأفـ
العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه 
ــن الـــعـــســـكـــريـــن، شـــريـــطـــة أن يــكــون  عــ
حة 

ّ
لــديــهــم تــصــريــح مــن الـــقـــوات المسل

التي يرافقونها.
والمـــادة 79 مــن الــبــروتــوكــول الإضــافــي 
حـــمـــايـــة  ــر  ــيــ ــدابــ تــ عــــلــــى  تــــنــــصّ  الأول 
ــي الـــفـــقـــرة  ــ ــبـــر فـ ــتـ الـــصـــحـــافـــيـــن، وتـــعـ
ــى مــنــهــا أن الــصــحــافــيــن الــذيــن  ــ الأولــ
يــبــاشــرون مــهــمــات مهنية خــطــرة في 
ــحــة أشــخــاص 

ّ
مــنــاطــق الــنــزاعــات المــســل

الأولــى  الفقرة  مدنيون ضمن منطوق 
المـــادة 50، ويــجــب حمايتهم بهذه  مــن 
الاتــفــاقــيــات  أحــكــام  الــصــفــة بمقتضى 
ي عمل يسيء إلى 

ّ
شريطة ألا يفعلوا أ

وضعهم كأشخاص مدنين، وذلك من 
دون الإخال بحق المراسلن الحربين 

المــعــتــمــديــن لـــدى الـــقـــوات المــســلــحــة في 
الاستفادة من الوضع المنصوص عليه 

في المادة 4 من الاتفاقية الثالثة.

مفهوم الصحافي في القانون 

الدولي

ــدّد الإتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة الــتــي  ــم تــــحــ لــ
تــهــتــم بــحــمــايــة الـــصـــحـــافـــيـــن تــعــريــفــاً 
لــلــصــحــافــي، ســــواء فــي اتــفــاقــيــة جنيف 
إلــى  بــالــنــســبــة  لــســنــة 1949 أو  الــثــالــثــة 
ــبـــروتـــوكـــول الإضـــافـــي  المــــــادة 79 مـــن الـ
الخاصة  الــلــوائــح  أو   1977 لسنة  الأول 
بـــالـــقـــوانـــن وأعــــــــراف الــــحــــروب الــبــريــة 
 1899 لسنة  لاهــاي  باتفاقيّتي  الملحقة 
لــم تتطرق هــي الأخــرى  و1907، والــتــي 
إلـــى تــعــريــف مــراســلــي الــصــحــف الــذيــن 
ــحــة المــنــصــوص 

ّ
ــقـــوّات المــســل يــرافــقــون الـ

عليهم في المادة 13 حيث نصّت: يُعامل 
من  الجيش  يرافقون  الذين  الأشخاص 
دون أن يــكــونــوا فــي الــواقــع جـــزءاً منه، 
كـــالمـــراســـلـــن الــصــحــافــيــن ومــتــعــهــدي 
ــــي قــبــضــة  ــن يـــقـــعـــون فـ ــ ــذيـ ــ الـــتـــمـــويـــن الـ
ــم، كـــأســـرى  ــزهـ ــه حـــجـ ــن لــ ــلـ ــعـ ــدو ويُـ ــعــ الــ
حرب، شريطة أن يكون لديهم تصريح 
مــن الــســلــطــة الــعــســكــريــة للجيش الــذي 

يرافقونه.
عــبــر الــنــصــوص الــســابــقــة وغــيــرهــا من 
الــنــصــوص المــتــضــمّــنــة بــعــض الــقــواعــد 
ــم عــمــل الــصــحــافــيــن، يتبنّ 

ّ
الــتــي تــنــظ

فـــي مناطق  الــعــامــلــن  الــصــحــافــيــن  أن 
الحروب ثاثة أصناف و يختلفون من 

حيث نطاق الحماية:
الـــصـــحـــافـــي الـــعـــســـكـــري: هــــو عــســكــري 
يـــعـــمـــل فــــي مــــجــــال الـــنـــشـــاط الإعــــامــــي 
ــا يــقــع على  لــلــجــيــش ويــنــطــبــق عــلــيــه مـ
حة، ولا يتمتع بأي 

ّ
المسل الــقــوات  أفـــراد 

حصانة خاصة.
حة، 

ّ
مراسل حربي ملحق بالقوات المسل

هو صحافي مدني يرافق القطعات من 
بــنــاء على  يــكــون جــــزءاً مــنــهــا،  دون أن 
تــصــريــح مـــن الــقــطــعــات الــتــي يــرافــقــهــا، 
ــقــــوات. وهـــذا  ــبــع تــعــلــيــمــات هــــذه الــ

ّ
ويــت

الـــنـــوع يــتــمــتــع بــوضــع أســيــر حـــرب إذا 
لقيَ القبض عليه، وفقاً لما نصّت عليه 

ُ
ا

ــن اتــفــاقــيــات لاهـــــاي 1907  المــــــادة 13 مـ
والمــــــادة 81 مـــن اتــفــاقــيــة جــنــيــف لسنة 
جنيف  اتفاقية  مــن  4/أ4  والمــــادة   1929
الثانية لسنة 1949 والفقرة 2 من المادة 
الأول  ــافــــي  الإضــ ــوكـــول  ــروتـ ــبـ الـ مـــن   79

لسنة 1979. 
صحافيّ  كــل  وهــو   :

ّ
المستقل الصحافي 

العسكرية  القطعات  عــن  بمعزل  ينتقل 
وفقاً  مدنياً  ويُعتبر  منها  جــزءاً  وليس 
الــرابــعــة لسنة  اتــفــاقــيــة جنيف  لأحــكــام 
الأول  الإضــــافــــي  ــوكـــول  ــروتـ ــبـ والـ  1949
والبرتوكول الثاني لسنة 1977 الخاص 
بـــالـــنـــزاعـــات غــيــر ذات الــطــابــع الـــدولـــي 
وقـــرار مجلس الأمــن الــدولــي رقــم 1738 

لسنة 2006.

حماية الصحافيين ووسائل الإعلام 

في الحروب

حماية وسائل الإعام والعاملن فيها 
مـــن مــراســلــن و مــصــوريــن وغــيــرهــم 
ــان الــحــروب  مــن الــكــادر الــصــحــافــي إبـ
الرئيسية التي نصّ  يُــعــدّ مــن الأمـــور 
عليها القانون الدولي وأكّد حمايتها 
فــي نــصــوصــه المــخــتــلــفــة، ولـــم يحصر 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــهـــجـــمـــات بـــالـــدولـــة 
المعتدية، إنما حدّد مسؤولية الأفراد 
عــــن جـــرائـــمـــهـــم. وبــــالــــتــــالــــي، تــنــقــســم 

المسؤولية إلى نوعن:
ــاء  ــنـ أثـ الــــــــدول  ــة  ــيـ مـــســـؤولـ الأول،   ◄
ــات  ــروقــ ــــن خــ ـــحـــة عـ

ّ
ــات المـــســـل ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ الـ

قـــواتـــهـــا المــســلــحــة ضـــد الــصــحــافــيــن 
الــدولــة  ووســائــل الإعــــام، إذ تتحمل 
قواتها  أفعال  عن  الكاملة  المسؤولية 
حة وفقاً لما جاء في المادة الثالثة 

ّ
المسل

من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1949 
الــتــي نــصّــت عــلــى أن »يـــكـــون الــطــرف 
المتحارب مسؤولًا عن جميع الأعمال 
إلى  ينتمون  يرتكبها أشخاص  التي 
قــواتــه المــســلــحــة«. إضــافــة إلـــى بعض 
مــــواد اتــفــاقــيــات جــنــيــف، الــتــي تنصّ 
ــــرف ســــامٍ  ــه لا يـــمـــكـــن لأي طــ ــ ــلـــى أنــ عـ
متعاقد أن يعفي نفسه أو يعفي طرفاً 
متعاقداً من المسؤولية التي يتحمّلها 
ــات  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ طـــــــــرف آخـــــــــر بــــســــبــــب الانـ
الخطيرة التي نصّت عليها الاتفاقية. 
كــمــا تــبــنّ المــــادة 91 مــن الــبــروتــوكــول 
الإضافي الأول لعام 1977 أن: »يسأل 
ــذي يــنــتــهــك أحـــكـــام  ــ ــزاع، الــ ــ ــنـ ــ ــــرف الـ طـ
البرتوكول  الملحق،  وهــذا  الاتفاقيات 
الحال  اقتضت  إذا  تعويض  دفــع  عــن 
ويكون مسؤولًا عن كل الأعمال التي 
يشكلون  الــذيــن  الأشــخــاص  يقترفها 

جزءاً من قوّاته المسلحة«. 
مــــســــؤولــــيــــة الأفــــــــــراد  ◄ والــــــثــــــانــــــي، 
ـــن جـــرائـــمـــهـــم الــحــربــيــة  الـــجـــنـــائـــيـــة عـ
ــام،  ضـــد الــصــحــافــيــن ووســـائـــل الإعــ
ــي يـــرتـــكـــبـــهـــا أفـــــــراد  ــ ــتـ ــ فــــالــــجــــرائــــم الـ
ــات  ــزاعـ ــنـ ــاء الـ ــنــ ــد الـــصـــحـــافـــيـــن أثــ ضــ
تعتبر  الأسباب  كانت  المسلحة مهما 
ــم حــــــــرب، لــــكــــون الـــصـــحـــافـــيـــن  ــ ــرائـ ــ جـ
ــاً لمــضــمــون  ــقــ ــيـــن وفــ ــدنـ أشــــخــــاصــــاً مـ
 1949 لسنة  الرابعة  اتفاقيات جنيف 
 ،1977 لسنة  الإضــافــي  والبروتوكول 
ــقــــرارات الــدولــيــة مــبــدأ  حــيــث أكــــدت الــ
الفردية لمرتكبي  الجنائية  المسؤولية 
تلك الأفعال، وكذلك نصت المادة 4 من 
للجنس  الإبـــادة  جريمة  منع  اتفاقية 
البشري والمعاقبة عليها لسنة 1948 
ــه »يــعــاقــب الأشـــخـــاص الــذيــن  عــلــى أنـ
يــرتــكــبــون جــريــمــة إبـــــادة الــجــنــس أو 
أي من الأفــعــال المنصوص عليها في 
المادة 3 سواء أكانوا حكاماً مسؤولن 
أفـــــــــراداً  أم  عــــمــــومــــيــــن  ــفــــن  ــوظــ مــ أم 

عادين«.
رغم هذه النصوص كلها التي لا يمكن 
حصرها، إلا أننا أمــام عــدوّ لا يبالي 
بــــالأعــــراف والـــقـــوانـــن والأخـــاقـــيـــات 
ها، وأمام مجتمع دولي ينظر بعن 

ّ
كل

المرتكبة. فوسط  الجرائم  إلــى  واحــدة 
الصمت الدولي عن الإبادة الجماعية 
التي يتعرّض لها الفلسطينيون منذ 
ــخــاذ أي إجـــراءات 

ّ
عــقــود، لــن نتأمّل ات

ــتـــداءات والــتــهــديــدات التي  تــجــاه الاعـ
تطال الإعامين في لبنان، ولا سيما 
أننا سبق أن اختبرنا عدالة العالم في 
أبـــو عاقلة.  الــشــهــيــدة شــيــريــن  قضية 
اغتيالها  أثبتت  التحقيقات   

ّ
أن فرغم 

عن طريق قناص بصورة متعمّدة، لم 
يُحاسب أحد.

)القوس(

الهيئة  في  للتصويت  لطرحه  تمهيداً 
العامة لكنيست الاحتال. وقد شهدت 
جــلــســة الــتــصــويــت الأولـــيـــة مــعــارضــة 
حــادة مــن ذوي الأســـرى الإسرائيلين 
لدى المقاومة في غزة، خوفاً على حياة 

أبنائهم.
ة، أصــــــدرت 

ّ
ــــرب عـــلـــى غـــــــــز ــحـ ــ ــذ الـ ــنــ ومــ

ــتــــال قـــــــرارات وقـــوانـــن  ســلــطــات الاحــ
قضائية لإضفاء صبغة قانونية على 
الأســرى  بحق  تمارسه  الـــذي  التنكيل 
ــتـــال  )راجـــــــع »الـــــقـــــوس«، جــــرائــــم الاحـ

بواسطة قانون عسكري(.

شهادات أسرى وأسيرات في 

سجون الاحتلال

■ الزنازين تسيح منها الدماء
»المــعــامــلــة فـــي ســجــن مـــجـــدو شــــيء لا 
يتخيّله عقل، تعذيب جسدي ونفسي 
يــقــومــون بالتعذيب والــضــرب  وقــاتــل. 
ــن الـــحـــســـاســـة مــــا يــســبّــب  ــاكــ عـــلـــى الأمــ
عــاهــات دائـــمـــة. قـــال أحــدهــم لــنــا: بــدي 
احــرمــكــم يــجــيــكــم ولــــد يــقــلــكــم يــابــا أو 
مــامــا، نــاهــيــك عــن ســب الــــذات الإلهية 
والـــنـــبـــي مـــحـــمـــد، وإجـــــبـــــارك عـــلـــى أن 
تــســبّ "حــمــاس". وفــي بــدايــة التعذيب 
وإذا  الإسرائيلي  العلم  تقبّل  أن  يجب 
بالبسطار  رأســـك  يــضــربــون  تقبّله  لــم 
ــــك فـــيـــديـــو ويــســتــهــزئــون  ــوّرونـ ــ ــــصـ ويـ
ــرى كــلــهــا،  ــ ــراض الأســ ــ ــك. ســحــبــوا أغــ بــ
حــتــى تــلــك الــتــي اشــتــروهــا بــأمــوالــهــم 
التي  الثياب  ولــم يتركوا ســوى قطعة 

ر وتصميم
ّ

قتل الصحافيين عن سابق تصو

شهود شهداء
العزل الإنفراديّ. 

ومنذ الساعات الأولى لعملية »طوفان 
الأقصى«، عمدت إدارة السجون أيضاً 
العيش لدى  إلــى تقويض أســاســيــات 

الأسرى، عبر:
إلـــــى  ــام  ــ ــعــ ــ ــطــ ــ الــ ــيــــل وجـــــــبـــــــات  ــلــ ــقــ تــ  •

»لقيمات«.
ــن الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  • الــــحــــرمــــان مــ
والعاج عند الإصابة تحت التعذيب. 
• اســـتـــخـــدام الـــكـــاب الــبــولــيــســيــة في 

الاعتداءات على الأسرى.
• تعريض الأسرى للبرد الشديد. 

• قطع الكهرباء والماء. 
الأساسية  العيش  مقوّمات  سحب   •

كافة. 
• فــــرض حـــصـــار خـــانـــق عــلــى حــركــة 

الأسرى. 
• أشكال أخرى من العنف والتعذيب. 
ــتــــهــــداف الـــهـــيـــاكـــل الــتــنــظــيــمــيــة  • اســ
لـــلأســـرى وقــــيــــادات الــحــركــة الأســيــرة 

داخل السجون.
الطواقم  يأتي ذلــك وســط عرقلة عمل 
الـــحـــقـــوقـــيـــة لــــلــــوصــــول إلــــــى الأســــــرى 
والدفاع عن المعتقلن، ومنع الزيارات 
العائلية، وتقاعس المؤسسات الدولية 

عن تأدية دورها.
فــي غــضــون ذلـــك، ارتــفــع عــدد الأســرى 
ــذيــــن اســـتـــشـــهـــدوا تـــحـــت الــتــعــذيــب  الــ
والاغـــتـــيـــال المــمــنــهــج إلـــى ســتــة. وهـــذا 
للزيادة وسط استمرار  ح 

ّ
العدد مرش

وإخفائه  بالأسرى  الاحتال  استفراد 
لأخبار استشهادهم.

المبرر" ظهر في  المفرط "غير  التعذيب 
عـــدة حــــالات اعــتــقــالــيــة، فــفــي الــحــادي 
عشر من الشهر الجاري، اقتحم جنود 
الحاج سامي شبانة،  منزل  الاحتال 
بــســبــب مــتــابــعــتــه لإحــــــدى المــحــطــات 
الإخبارية التي تنقل العدوان، واعتدوا 
عــلــيــه وعــلــى نــجــلــه قــســام )16 عــامــاً( 
الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  من  وهو 
ــبـــل اعــتــقــالــهــمــا  بـــالـــضـــرب المـــــبـــــرح، قـ
ــر ســـنـــجـــل  ــكــ ــســ ــعــ ونــــقــــلــــهــــمــــا إلــــــــــى مــ
ــيـــث تـــعـــرّضـــا لــلــضــرب  الـــعـــســـكـــري حـ
بــأعــقــاب الـــبـــنـــادق. وعــنــدمــا أخــبــرهــم 
يــعــانــي مــن مشكات  الــوالــد أن نجله 
صـــحـــيـــة، اعــــتــــدوا عــلــيــهــمــا بــأســلــوب 
همجي وأطفأوا السجائر بيدي قسام 
وقــدمــيــه، وتــعــمــدوا إهــانــتــهــمــا برسم 
بعد  جبهتيهما.  عــلــى  داوود  نــجــمــة 
احتجازهما لأكثر من 15 ساعة، أفرج 
عــنــهــمــا ونـــقـــل الـــحـــاج ســـامـــي لتلقي 

العاج بعد من آثار التعذيب.

ملاك سلوم 

زامن مع حرب الإبادة المعلنة التي 
ّ
بالت

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي على  ــهــا الاحــ
ّ
يــشــن

ة، ثــمّــة حــرب صامتة أخــرى 
ّ
قــطــاع غـــز

ها العدو 
ّ
غير مسبوقة بقساوتها يشن

عــلــى الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن وعــلــى 
ة الغربية، شهدت ذروتها 

ّ
أهالي الضف

منذ السابع من تشرين الأول الفائت.
التنكيل الإسرائيلية قبل  تبدأ عملية 
ــتــــال على  الإعـــتـــقـــال، ويـــحـــرص الاحــ
ــــزءاً من  أن تـــكـــون عــمــلــيــة الاعـــتـــقـــال جـ
العقاب الجماعي. وقد شملت عمليات 

الاعتقال في المدة الماضية 
أفـــراد مــن عــائــات المعتقل  • احتجاز 
تسليم  عــلــى  وإجـــبـــاره  عليه  للضغط 

نفسه.
• التهديد بإطاق النار بشكل مباشر.

• التحقيق والتعذيب الميداني. 
• التهديد بالاغتصاب. 

• استخدام الكاب البوليسية.
• الضرب المبرح. 

• استخدام المواطنن دروعاً بشرية. 
• وقد وصلت إلى حد الإعدام الميداني 

للأسير أثناء الاعتقال.
ف الاحتال عمليّات 

ّ
في هذا الإطار، كث

إلــى  المعتقلن  عـــدد  ليصل  الاعــتــقــال، 
3035 )حتى 22 تشرين الثاني(. وفي 
تشرين الأول كان عدد المعتقلن 1760، 
وهو الأعلى خال شهر منذ انتفاضة 

الأقصى الأولى عام 2000. 
ــــال إلــــى  ــ ــتـ ــ ــ ــــون الاحـ ــجـ ــ وتـــــحـــــوّلـــــت سـ
»مسالخ« للتعذيب والإذلال والتنكيل 
)راجع »القوس«، تعذيب آلاف الأسرى 
فــي ظــام المعتقات(. عــشــرات مقاطع 
الفيديو التي نشرها الاحتال مؤخراً، 
فلسطينيون  مــعــتــقــلــون  فــيــهــا  يــظــهــر 
لصق بهم علم 

ُ
معصوبو الأعن، وقد أ

ـــب عــلــى جــبــاهــهــم، فيما 
ُ
الــكــيــان، وكـــت

يـــصـــدح صــــوت المــوســيــقــى والأغـــانـــي 
العبرية الصاخبة في الخلفية.

تعذيب جنود  فــيــديــو،  مقطع  وأظــهــر 
الفلسطينين  من  لمجموعة  الاحــتــال 
ل بــعــد تــجــريــدهــم من 

ّ
ــز ــعــ المـــدنـــيـــن الــ

مــابــســهــم، مـــا يــشــكــل قــمّــة الــحــط من 
وفــي  للمعتقلن.  الإنــســانــيــة  الــكــرامــة 
ــعّـــدت إدارة ســجــون  الــســيــاق صـ ــذا  هــ
الجماعية،  الــنــقــل  عــمــلــيــات  الاحـــتـــال 
واســتــهــدفــت عبرها قــيــادات مــن ذوي 
ــيـــة، وأســـــــرى قـــدامـــى،  ــالـ ــعـ ــام الـ ــ ــكـ ــ الأحـ
ــداءات بـــالـــضـــرب  ــ ــ ــتـ ــ ــ ورافـــــقـــــت ذلــــــك اعـ
والتنكيل، إلى جانب تصاعد عمليات 

»عمرك شفت حدا دموي؟ أنا 

دموي، أنا بدي أقتلكم، أنا جاي 

عشان أقتلكم«، يقول مدير 

السجن الذي يدخل بسلاحه إلى 

السجن يومياً

وفـــي 13 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، اعتقل 
الاحـــتـــال الــشــابــن الــشــقــيــقــن مــهــدي 
وفــــــادي حــجــيــر مـــن مــخــيــم الــجــلــزون 
الجنود على  الله، واعتدى  رام  شمال 
فادي بوحشية، للضغط على شقيقيه 
م نفسه. وبعد الإفراج 

ّ
شادي الذي سل

أن جنود  اكتشفت عائلته  فـــادي،  عــن 
الاحـــــــتـــــــال أحـــــــرقـــــــوا قــــدمــــيــــه أثــــنــــاء 

التحقيق القاسي الذي خضع له.
وتعرّض الأسير المصاب أسيد صالح 
للتنكيل  جنن،  مدينة  من  عاماً(   20(
ــن مـــنـــذ لــحــظــة  ــديـ ــديـ ــذيـــب الـــشـ ــعـ ــتـ والـ
صيب 

ُ
اعتقاله في 2023/10/9. حيث أ

قل على إثرها 
ُ
في قدمه إصابة بالغة، ن

ــام، ثم  الــى مستشفى خــاص لمــدة 3 أيـ
إلى "عيادة" سجن الرملة. 

ونقل محاميه عنه تعرّضه لاعتداءات 
وحـــشـــيـــة مــنــهــا الــــضــــرب بــالــبــنــدقــيــة 
ــان الإصــــــابــــــة، وتــــصــــويــــره أثـــنـــاء  ــكــ مــ
ضربه وإهانته، وهجوم المستوطنن 

وتعرضه  المستشفى،  غــرفــة  فــي  عليه 
ــــدي عــنــاصــر شــرطــة  لــلــضــرب عــلــى أيـ
ــفـــى ووضـــــع  ــتـــشـ الاحــــــتــــــال فـــــي المـــسـ

وسادة على فمه لمنعه من الصراخ.

العدو يسعى إلى إعدام الأسرى

إلــى إصــدار  العدو الإسرائيلي  يسعى 
قانون ينصّ على »إيقاع عقوبة الموت 
بــحــق كـــل شــخــص يــتــســبّــب عـــن قصد 
أو بسبب الــامــبــالاة فــي وفــاة مواطن 
كراهية  أو  عنصري  بــدافــع  إسرائيلي 

ولإلحاق الضرر بإسرائيل«.
»لا يستحقون أن يروا الشمس«، بهذه 
الــكــلــمــات أوعـــــز وزيـــــر الأمـــــن الــقــومــي 
لاحتال إيتمار بن غفير، للسجّانن 
ــال لــلأســرى  ــقـ ــتـ بــتــشــديــد ظـــــروف الاعـ
بـــعـــد جــــولــــة لـــــه فـــــي ســـجـــن »عــــوفــــر« 
اعتقلوا  الذين  الأســرى  يُحتجز  حيث 
ــزة« )بـــعـــد الـــســـابـــع مــن  ــ ــــاف غــ فــــي »غــ
أكتوبر(. وأشرف بن غفير على ضمان 
بـــث »الــنــشــيــد الــوطــنــي الإســرائــيــلــي« 
فـــي الـــســـجـــون طـــــوال الـــوقـــت وتــقــيــيــد 
ــم ووضــعــهــم  ــهـ ــلـ ــرى وأرجـ ــ ــ ــــدي الأسـ أيــ
فـــي زنــــزانــــات مــظــلــمــة تــضــم كـــل منها 
ــم عـــلـــى أســــــرّة  ــهــ ــــاص، ونــــومــ ــخــ ــ 8 أشــ
حديدية، وتخصيص مرحاض أرضي 

لهم، وتجويعهم وتعطيشهم.
واستكمل »الوزير« سياساته السابقة 
باستهداف الأسرى، عبر الدفع لتمرير 
»قانون إعــدام الأســرى« عبر مناقشته 
فـــي لــجــنــة بــرلمــانــيــة فـــي »الــكــنــيــســت«، 

لا يمكن أن يكون 

جيش العدو قد ارتكب 

 الصحافيين 
ّ

جرائمه بحق

عن طريق الخطأ، 

 الأسلحة التي 
ّ

إذ إن

رة 
ّ

استخدمها متطو

صيب الأهداف 
ُ

ت

ة
ّ

دة بدق
ّ

المحد

)من الويب(

)من الويب(

عميد الأسرى
يدخل الأسير نائل البرغوثي عامه الـ44 في سجون الاحتلال، وهذا أطول 
الأسيرة.  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  تاريخ  في  اعتقال  مــدة  مجموع 
تعرض البرغوثي مؤخراً لاعتداء على يد قوات القمع بعد نقله من سجن 
بلدة  العمر )66 عاماً( من  البالغ من  الأسير  إلــى سجن جلبوع.  عوفر 
قل عام 1978، وقضى 34 عاماً في الاعتقال بشكلٍ 

ُ
كوبر/ رام الله، اعت

يــزال يقبع في زنــازيــن الاحــتــلال كرهينة بذريعة وجود  متواصل، ولا 
ملف »سرّي«.

»شاباك« تهديدات الـ
صل بالصحافيين في غزة وتهدّدهم بالقتل إذا 

ّ
الاستخبارات الإسرائيلية تت

فوا عن نقل صورة ما يحدث. حدث ذلك مع الصحافي الفلسطيني 
ّ
لم يتوق

 
ّ

»شاباك« مهدداً بقتله إذا لم يكف معتزّ عزايزة الذي اتصل به ضابط من الـ
عن نقل الأخبار من قطاع غزة. عزايزة لم يرضخ للتهديد، فقصف جيش 
»شاباك« بالصحافي  العدو الإسرائيلي منزل عائلته. كما اتصل ضباط الـ
ف عن نقل الصورة والأخبار من 

ّ
علي جاد الله وهــدّدوا بقتله إذا لم يتوق

قطاع غزة. لم يستجب جاد الله للطلب، فقصف جيش العدو الإسرائيلي 
منزل عائلته واستشهد والده.
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القضية المركزية القضية المركزية

فلسطين

سيخوض محامون من دول 

مختلفة، وخصوصاً فرنسا، 

معركة تمثيل ضحايا جريمة الحرب 

الإسرائيلية أمام المحكمة

هل يمكن مقاضاة }إسرائيل{؟

آليات متوافرة وإرادات مفقودة
تــنــفــيــذ هــذه  تــفــســيــر أو تــطــبــيــق أو 
ــفـــاقـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــنـــزاعـــات  الاتـ
ــة مــــا عــن  ــ ــ المــتــصــلــة بــمــســؤولــيــة دول
إبــادة جماعية أو عن أي من الأفعال 
الأخــرى المــذكــورة في المــادة الثالثة«. 
وبـــنـــاءً عــلــيــه، أصــبــح لمحكمة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة، بــمــوجــب المـــــادة الــتــاســعــة، 
ــلــــى المــــنــــازعــــات  ولايـــــــــة قـــضـــائـــيـــة عــ
»المـــتـــصـــلـــة بــتــفــســيــر أو تــطــبــيــق أو 
إنـــــــفـــــــاذ« الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة. وفــــــــي قــضــيــة 
»الــبــوســنــة والـــهـــرســـك ضـــد صــربــيــا 
والجبل الأسود«، أيّدت محكمة العدل 

أن ترتكب  بالفعل  أنه يمكن  الدولية 
الدول جريمة الإبادة الجماعية، وأن 
القضية  فــي  تــبــت  أن  يمكن  المحكمة 
 بـــالمـــادة الــتــاســعــة. وقـــد رفــعــت 

ً
عــمــا

إلى المحكمة دعاوى عديدة بارتكاب 
ــادة الــجــمــاعــيــة، لــكــن لم  ــ جــريــمــة الإبــ
تـــتـــوّج بــحــكــم نــهــائــي ســــوى قضية 
واحدة هي »البوسنة والهرسك ضد 
صــربــيــا والــجــبــل الأســــــود«. ونــظــرت 
ــا فــي  ــة أيـــضـ ــيـ ــدولـ مــحــكــمــة الــــعــــدل الـ
دعــــوى تعتبر ســابــقــة قــضــائــيــة بين 
الــدول هي تلك التي رفعتها غامبيا 
- نوفمبر 2019  الــثــانــي  تــشــريــن  فــي 
ــام مــحــكــمــة الــعــدل  ــ ــد مــيــانــمــار أمـ ضـ

لمــــنــــع جــــريــــمــــة الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
ــة عـــلـــيـــهـــا، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــبــ ــاقــ ــعــ والمــ
عــــن طــــريــــق ســــن الـــتـــشـــريـــعـــات ذات 
ــاة، »ســــواء  ــنـ ــجـ الـــصـــلـــة ومـــعـــاقـــبـــة الـ
كــانــوا حــكــامــا مــســؤولــين دســتــوريــا 
أفـــــــراداً  أو  عـــمـــومـــيـــين  ــفـــين  مـــوظـ أو 
عـــاديـــين« )المـــــادة الـــرابـــعـــة(. واعــتــبــر 
ــة إلــــــى حــظــر  ــ ــافـ ــ هــــــذا الالـــــــتـــــــزام، إضـ
الإبـــادة الجماعية، من  ارتــكــاب  عــدم 
قــــواعــــد الـــقـــانـــون الـــعـــرفـــي الــــدولــــي، 
ــالـــي مـــلـــزمـــا لــجــمــيــع الــــــدول،  ــتـ ــالـ وبـ
ســـواء صــدقــت عــلــى اتــفــاقــيــة الإبـــادة 
الجماعية أم لا. واعتباراً من كانون 
الأول 2019، صدّقت 152 دولــة على 
الاتفاقية أو انضمت إليها، وآخرها 
 ،2019 تــــمــــوز   8 فــــي  مـــوريـــشـــيـــوس 
فــيــمــا دولــــة واحـــــدة، هـــي جــمــهــوريــة 
المعاهدة  على  وقعت  الدومينيكان، 
ولم تصدق عليها. أما إسرائيل فقد 
وقـــعـــت اتــفــاقــيــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
في 11 كانون الأول 1948 وصادقت 
فإنها  لـــذا،   .1950 آذار   9 فــي  عليها 
ــقـــانـــون  ــقـــط قــــواعــــد الـ ــالـــف فـ لــــم تـــخـ
الدولي الإنساني، بل انتهكت أيضا 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة منع 

الإبادة الجماعية.
ــل كـــدولـــة  ــيـ ــرائـ ويـــمـــكـــن مـــقـــاضـــاة إسـ
)بــالــنــســبــة إلـــى الــــدول الــتــي تعترف 
بها( من قبل دولــة أخــرى لانتهاكها 
اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة 
الــدولــيــة.  الــعــدل  أمـــام محكمة  عليها 
الاتفاقية تنص  من  التاسعة  فالمادة 
على أن »تعرض على محكمة العدل 
الــــدولــــيــــة، بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب أي مــن 
ــراف المــتــنــازعــة، الــنــزاعــات التي  ــ الأطـ
بشأن  المتعاقدة  الأطــــراف  بــين  تنشأ 

ــة الإبـــــــــــادة  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــع جـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
)اتفاقية  عليها  والمعاقبة  الجماعية 
الإبادة الجماعية( من أول الصكوك 
الأمم  وأقرّتها  أعدّتها  التي  الدولية 
المــتــحــدة بــعــد إنــشــائــهــا. وبــمــوجــب 
ــنـــــت جـــريـــمـــة  ــ ـ

ّ
ــن ــ ـ

ُ
ــة، ق ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ هـــــــذه الاتـ

الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى. 
العامة للأمم  الجمعية  فقد اعتمدت 
الجماعية  الإبــــادة  اتــفــاقــيــة  المــتــحــدة 
 ،1948 الأول/ ديسمبر  9 كانون  في 
بشعار  الدولي  المجتمع  من  كالتزام 
»عدم تكرار ذلك أبداً«، أي عدم تكرار 
ــكــبــت فـــي الــحــرب 

ُ
الــفــظــائــع الــتــي ارت

اعتمادها  الــثــانــيــة. وشــكّــل  الــعــالمــيــة 
خطوة حاسمة نحو تطوير القانون 
الــدولــي لــحــقــوق الإنــســان والــقــانــون 

الجنائي الدولي كما نعرفه اليوم.
الجماعية  الإبــادة  الاتفاقية  وتعرّف 
الـــتـــالـــيـــة  ــال  ــ ــعــ ــ الأفــ ــن  ــ مـ »أي  بـــأنـــهـــا 
المــرتــكــبــة بــقــصــد الــتــدمــيــر الــكــلــي أو 
الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو 
عرقية أو دينية، بصفتها هذه؛ قتل 
التسبب في ضرر  الجماعة؛  أعضاء 
أو عقلي خطير لأعضائها؛  جسدي 
ــاع الـــجـــمـــاعـــة عـــمـــداً لـــظـــروف  إخــــضــ
معيشية يقصد بها تدميرها المادي 
كليا أو جزئيا؛ فرض تدابير تهدف 
الــــولادات داخـــل الجماعة؛  إلــى مــنــع 
ونــقــل أطــفــالــهــا قــســراً إلـــى مجموعة 
ــــرى«. وقـــد اعــتــمــد هـــذا الــتــعــريــف  أخـ
عــلــى نــطــاق واســـع عــلــى الصعيدين 
الــوطــنــي والـــدولـــي، بــمــا فــي ذلــك في 
ــي لــلــمــحــكــمــة  ــ ــاسـ ــ ــا الأسـ ــ ــ نــــظــــام رومـ

الجنائية الدولية لعام 1998. 
ــة عــــلــــى الـــــتـــــزام  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وتـــــنـــــص الاتـ
الــــــــدول الأطـــــــــراف بــــاتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر 

ــــوى عــلــى  ــــدعـ ــة. وارتـــــكـــــزت الـ ــيــ ــدولــ الــ
الوحشية  العسكرية  القمع  حــمــات 
ــتــــي شــنــتــهــا الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة  الــ
و2017   2016 ــي  ــ ــ ــامَ ــ عــ الــــبــــورمــــيــــة 
ألــــــف مــن  أكــــثــــر مـــــن 700  ــرت  ــ ــبــ ــ وأجــ
الحدود  عبر  الــفــرار  على  الروهينغا 
إلــــى بـــنـــغـــاديـــش. واتـــهـــمـــت غــامــبــيــا 
ــزام  ــتــ مـــيـــانـــمـــار )بـــــورمـــــا( بـــعـــدم الالــ
بـــاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــــإبــــادة 
الجماعية والقيام بأعمال ترقى إلى 
الإبادة الجماعية في عملياتها ضد 
أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا فــي تــشــريــن الأول 
-أكتوبر 2016 وآب - أغسطس 2017 
 
ّ
الــدولــيــة أن الــعــدل  . وأكــــدت محكمة 

»غــامــبــيــا، بــوصــفــهــا دولــــة طــرفــا في 
اتفاقية الإبــادة الجماعية، لها صفة 
عن  ميانمار  بمسؤولية  الاحــتــجــاج 
الانـــتـــهـــاكـــات المـــزعـــومـــة لالــتــزامــاتــهــا 
بـــمـــوجـــب المـــــــــواد الأولـــــــــى والـــثـــالـــثـــة 
الاتفاقية«.  من  والخامسة  والرابعة 
وأمرت محكمة العدل الدولية حكومة 
ــا »بــــاتــــخــــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر  بــــورمــ
الــتــي فــي وســعــهــا« لحماية مسلمي 
ــادة الــجــمــاعــيــة.  ــ الــروهــيــنــغــا مـــن الإبــ
وأصــــــــدرت المــحــكــمــة الـــحـــكـــم فــــي 23 
كانون الثاني - يناير 2020، واصفة 
600 ألف من الروهينغا المتبقين في 
بـــورمـــا بــأنــهــم »مـــعـــرضـــون لــلــغــايــة« 
ــرت بـــورمـــا  ــ ــ لــلــعــنــف الـــعـــســـكـــري. وأمـ
بتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة 
عن التقدم الذي أحرزته. ومثل الحكم 
في  الحاكمة  للسلطة  حــاداً  توبيخا 
مــيــانــمــار. فــمــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
للبت  القضائية  بــالــولايــة  تتمتع  لا 
فـــي الأعـــمـــال الــجــنــائــيــة، لــكــن لــديــهــا 
ســلــطــة إصـــــــدار حـــكـــم مـــلـــزم قــانــونــا 
بشأن ما إذا كانت بورما قد انتهكت 
الدولي.  القانون  التزاماتها بموجب 
والافت في هذه الدعوى أن غامبيا 
عن  وبالنيابة  باسمها  بها  تقدمت 
57 دولــة عضواً في منظمة التعاون 
الإســـامـــي. لـــذا، ثــمــة إمــكــانــيــة كبيرة 
ــــوى ضـــد إســـرائـــيـــل مـــن أي  لـــرفـــع دعـ
دولة من الــدول الموقعة على اتفاقية 
مــنــع الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، وهــــي في 
الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه عــــضــــو فـــــي مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســـامـــي وتــقــيــم عــاقــات 
ديبلوماسية مع الكيان الصهيوني. 
أن تتخذ منظمة  المــتــوقــع  مــن  وكـــان 
الــتــعــاون الإســـامـــي خــطــوة مماثلة 
العدل  أمــام محكمة  بــدعــوى  وتتقدم 
الــدولــيــة عبر إحـــدى الـــدول الأعــضــاء 
ضـــد إســـرائـــيـــل لانــتــهــاكــهــا اتــفــاقــيــة 
الإبادة الجماعية، لكن شيئا من ذلك 

لم يحدث.
مــقــاضــاة إســرائــيــل بــآلــيــات قانونية 
ــنـــة، لــكــنــهــا  ــتــــوافــــرة ومـــمـــكـ دولــــيــــة مــ
وحـــقـــيـــقـــيـــة.  ــة  ــالــ ــعّــ فــ إرادة  تـــتـــطـــلـــب 
فـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي لــيــس هـــو المـــام 
فــي حـــال انتهكت أحــكــامــه وقــواعــده 
الملزمة، بل الــدول التي تــدار من قبل 
سلطات سياسية لا تتفق حساباتها 
مع قيم العدالة وإحقاق الحق. وثمة 
بصيص أمل يتجلى في بداية يقظة 
وغير  ضئيلة  الآن  بـــدت  وإن  دولــيــة 
ــان عــلــى الــوعــي  ــرهــ كـــافـــيـــة. ولـــكـــن الــ
الــحــقــوقــي لــلــشــعــوب الــتــي تستطيع 
أن تــغــيــر مـــجـــرى الـــتـــاريـــخ، وتــجــبــر 
حكوماتها على التحرك الفعلي بدلًا 

من الصمت المخزي.

* أستاذة متخصصة بالقانون الدولي

لونا فرحات *

مـــع اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني  الشعب  على  الــوحــشــي 
ــديــــث عــن  ــحــ ــاعـــد الــ ــتـــصـ فـــــي غــــــــزة، يـ
ــيـــل عــلــى جــرائــمــهــا  ــرائـ مـــقـــاضـــاة إسـ
الدولية، ويصطدم ذلك بحديث آخر 
الدولي أضعف من  القانون  حول أن 
ينتهك  مـــن  يــعــاقــب  أو  يــحــاســب  أن 
قــواعــده المــلــزمــة. وهـــذا صــحــيــح، لأن 
ــانـــون الــــدولــــي لا يــمــلــك الــســلــطــة  ــقـ الـ
لتطبيق  الــازمــة  الدولية  التنفيذية 
قواعده الملزمة، غير أن هذه القواعد 
ــات عــــــدة لــلــمــحــاســبــة  ــ ــيـ ــ تـــتـــضـــمـــن آلـ
والمعاقبة، من بينها معاقبة مرتكبي 
الـــجـــرائـــم أمــــــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ــار  ــتــــي تـــتـــجـــه كــــل الأنــــظــ ــة الــ ــيــ ــدولــ الــ
ذي الجرائم 

ّ
نحوها اليوم لمعاقبة منف

الصهيونية.
مــــــن دول  مـــــحـــــامـــــون  وســـــيـــــخـــــوض 
معركة  فرنسا،  مختلفة، وخصوصا 
ــايــــا جــــريــــمــــة الــــحــــرب  تـــمـــثـــيـــل ضــــحــ
المــذكــورة.  المحكمة  أمــام  الإسرائيلية 
الــــدول، كجنوب  تــحــرّكــت بعض  كما 
أفريقيا وبوليفيا وبنغادش وجزر 
الــقــمــر وجــيــبــوتــي، لــطــلــب إحـــالـــة ما 
يحدث في غزة إلى هذه المحكمة، في 
ــعــد الأولــــى مــن نــوعــهــا ضد 

ُ
خــطــوة ت

مسؤولين إسرائيليّين بشكل رسمي. 
لكن السؤال يبقى: هل ينضم الأردن 
ــــدول، وخصوصا  إلـــى قــائــمــة هـــذه الـ
ــــى الـــــدول الـــتـــي صــادقــت  ــه مـــن أولـ أنــ
وله  للمحكمة،  الداخلي  النظام  على 

عاقات ديبلوماسية مع الكيان؟ 

ماذا عن محكمة العدل الدولية ؟ 

كيف يفترض التعامل الشرعي

ة؟ 
ّ
مع جثث الشهداء في غز

عليه  الـــصـــاة  ــعـــذرت  تـ وإذا  ســـقـــط، 
صلي على قبره. 

متى يعتبر المفقود شهيداً؟ 

هل هناك مهلة معينة لذلك؟ 

اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى 
أنه يعد ميتا بعد مضي 80 عاما أو 90 
عاما؛ ومنهم من يرى أنه يعد ميتا بعد 
 عمرَ بن 

َّ
أربع سنوات مستندين إلى أن

ما امــرأةٍ فقدتْ زوجَها،  : أيُّ
َ

الخطاب قــال
ــعَ  ــهــا تــنــتــظــرُ أربـ

َّ
ــوَ، فــإن  هــ

َ
ــن ــدرِ أيــ فــلــم تــ

 أشــهــرٍ وعــشــرًا. 
َ
، ثــمَّ تعتدُّ أربــعــة

َ
ســنــين

أما الكنيسة فا تجبر أحداً على توفية 
شخص مهما طالت فترة غيابه أو فقده 

إلا إذا رغب الاهل في ذلك. 

هل يغسل الشهيد قبل دفنه؟ 

ـــيَ عــلــيــه، إلا 
ِّ
إن رفـــع حــيــا غــســل وصُـــل

إذا رفــع مغموراً - والمــغــمــور هــو الــذي 
فهذا   - يتكلم  يــشــرب ولا  يــأكــل ولا  لا 
كالمرفوع ميتا، فا يغسل؛ ولا يصلى 
ــا غـــيـــره مـــن الـــشـــهـــداء فــإنــه  ــ عــلــيــه. وأمـ
يـــغـــســـل كـــمـــن قـــتـــل مـــظـــلـــومـــا أو قــتــلــه 
الــلــصــوص فــي المــعــتــرك أو مــات بغرق 
أو هــــدم، فــإنــه يــغــســل ويــصــلــى عليه. 
يغسل  فــا  للمسيحيين  بالنسبة  أمــا 

المتوفى عادة.

كيف يتم التعاطي مع من 

لا يزالون تحت الأنقاض؟ هل 

يعتبرون في عداد الشهداء؟ 

الأمـــــــــــوات الـــــذيـــــن لا يــــــزالــــــون تــحــت 
ــداد  ــــاض بـــالـــتـــأكـــيـــد هــــم فــــي عــ ــقـ ــ الأنـ

إن  منطقته، وهــي ما يشد في وسطه 
؛ وكذلك يبقى خاتمه 

ً
كان ثمنها قليا

ــان الــخــاتــم من  ــ إن قـــل ثــمــن فـــصـــه، وكـ
فــضــة. وإلا نـــزع ودفـــن بــدونــه. وتــنــزع 

عنه آلة الحرب كالسيف والدرع.

في حال وجد المسلم جثة على 

الطريق، هل يجب عليه المبادرة 

إلى دفنها؟

الــحــاكــم الــعــادل أو الــجــهــات المختصة 
هــي المخولة بــالمــبــادرة إلــى دفــن الميت 
الــازمــة والتحقق من  ــراءات  بعد الإجــ
موته. إذا  كان الأمر مستحيا فيدفنها 
ولــه الأجـــر. والامـــر نفسه ينطبق على 

المسلمين والمسيحيين. 

كيف ينظر الشرع إلى الأطفال 

الذين ولدوا منذ بداية الحرب 

ل 
ّ

سج
ُ

واستشهدوا قبل أن ت

ولاداتهم في القيود الرسمية،   

وهل يفترض تسجيلهم ومن 

استصدار وثيقة وفاة؟ 

التنظيمية  الأعـــمـــال  مـــن  ــر  ــ الأمـ هــــذا 
ــفــــوس، وهـــو  ــنــ الــــخــــاصــــة بـــــدوائـــــر الــ
مطلوب متى دعت إلى ذلك المصلحة، 
بــل قــد يــكــون واجــبــا مــن أجـــل أعــمــال 
لتأكيد  ذلــك  مــن  بــد  الإرث...لا  حصر 
ــارات قــانــونــيــة  ــبــ ــتــ الــشــخــصــيــة ولاعــ

ضرورية، إلا إن استحال ذلك.
الجنين هو شخص متكامل يدفن مع 
ــاز خـــاص، يفترض 

ّ
الأطــفــال ولـــه جــن

الأطــفــال واستصدار  هــؤلاء  تسجيل 
وثــيــقــة ولادة ووثــيــقــة وفــــاة. فــي كل 
الأحوال تسجل في سجات الكنيسة 
ــؤلاء الأطــــفــــال ويــكــتــب في  ــ ــاء هـ ــمـ أسـ
خــانــة المــاحــظــات فــي ســجــل الــرعــيــة 
ــه لــم يــســتــصــدر لــهــم وثــيــقــة ولادة  أنـ

ووفاة.

هل يجوز إبقاء الشهداء 

المجهولي الهوية في البرادات 

حتى يتم التعرف عليهم؟

من  أو  الشرعي  الحاكم  أمرهم  يتولى 
ينوب عنه لجهة قرار الدفن أو الإبقاء 
فــــي الـــــــبـــــــرادات. وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــعــض 
تتقدم قاعدة »إكرام الميت دفنه«، اذ لا 
يفترض بقاء الجثة أكثر من أسبوعين 

من دون دفن.

اب درويش
ّ

فاطمة خش

الكبير للشهداء فــي غزة  الــعــدد  أمــام 
طرح 

ُ
ت الأقصى«،  بداية »طوفان  منذ 

التعامل  كيفية  حـــول  كــثــيــرة  أســئــلــة 
الــــشــــرعــــي مـــــع جـــثـــثـــهـــم، خـــصـــوصـــا 
تــحــت  يـــــــزالـــــــون  لا  كـــــثـــــراً  هـــــنـــــاك  أن 
حدّد 

ُ
لــم ت الــركــام، وآخــريــن ينتظرون 

المستشفيات،  ــــرادات  بـ فــي  هــويــاتــهــم 
وأشــــاء جــثــث لــم يــعــرف اصــحــابــهــا. 
وبــمــا ان أصــــول الــتــعــامــل مـــع المـــوت 
تواصلنا  الدينية،  المــراجــع  تحددها 
مـــع عــضــو تــجــمــع الــعــلــمــاء المسلمين 
ترنني  الــقــادر  الشيخ عبد  لبنان  في 
للحصول  الدين سام  بهاء  والشيخ 
عـــلـــى بـــعـــض الإجـــــابـــــات، وكــــذلــــك مــع 
ــز الــكــاثــولــيــكــي لـــإعـــام  ــر المــــركــ ــديـ مـ
المــونــســنــيــور عــبــده أبـــو كــســم. وتبين 
بـــــين المــســلــمــين  ان الأســــــــــاس واحــــــــد 
ــــوت  والمـــســـيـــحـــيـــين وهــــــو احـــــتـــــرام المـ

وتكريم الشهداء بالإسراع بدفنهم.

كيف يفترض التعامل مع أشلاء 

الجثث المجهولة؟

إذا وجــــد المـــيـــت أشــــــاءً مــقــطــعــة، أو 
لــم يــوجــد مــنــه إلا بــعــضــه، فــالــواجــب 
تجميع أشاء وأعضاء كل ميت على 
حدة، فيما الأشاء التي يتعذر معرفة 
هويات أصحابها تترك متفرقة كما 
هي. أشاء الشهداء تدفن معهم كما 
هـــي، إمـــا أن لـــم تــكــن لــشــهــيــد فيجب 
تغسيلها وتكفينها والصاة عليها، 
حــتــى لــو كـــان المـــوجـــود منها بعض 
الميت كيده أو رجله فقط، ويدفن كل 
ميت أو الجزء المــوجــود منه في قبر 
مستقل إلا إذا تعذر ذلــك. وفــي حال 
صُــلــي على المــيــت ثــم وجــد جــزء آخر 
ــن، 

ّ
مـــنـــه: تــغــســل هــــذه الأجـــــــزاء، وتــكــف

وتدفن في المقبرة.

في حال كانت الجثة تعاني من 

مرض أو تشوه أو تآكل، هل يجوز 

لمسها أو تغسيلها؟ 

الحكم الشرعي أن الشهيد لا يغسل، 
وفــــي حــــال لـــم يــكــن شــهــيــد مــعــركــة، 
يجب غسله وتكفينه والصاة عليه 
ــن تـــعـــذر غــســلــه بــســبــب  ــ ودفــــنــــه، ومـ
تكفينه  تـــعـــذر  وإذا  ــمّـــم،  ــيـ يُـ المـــــرض 

لي على 
ُ

في حال ص

الميت ثم وجد جزء 

آخر منه: تغسل هذه 

ن، 
ّ

الأجزاء، وتكف

وتدفن في المقبرة

الشهداء وتقرأ عليهم سورة الفاتحة، 
وفي حال لم يكن مؤكداً أنهم توفوا 
ــيـــاء  ــبـــرون أحـ ــتـ ــقـــــاض يـــعـ تـــحـــت الأنـــ
حتى يثبت عكس ذلــك. ولا مانع من 
ــة أنــفــس الــشــهــداء  الـــصـــاة عــلــى راحــ
لدى المسيحيين، وعندما يرفع الردم 
يمكن الصاة عليهم، فالصاة على 
الميت تجوز أكثر من مرة، لأنها راحة 

للنفس.

هل يجوز دفن المرأة مع زوجها 

أو مع أولادها؟

كــل شهيد بمفرده،  يــدفــن  أن  الأصـــل 
أن  تقتضي  الـــضـــرورة  كــانــت  إذا  إلا 
يــدفــنــوا فــي قــبــر واحـــد فــي حـــال كــان 
هناك نقص في القبور أو كثرة موتى 
كمشقة  لحاجة  أو  تغيرهم  وخشية 
ــاء. وإذا وقـــع ذلـــك وضــع  ــيـ عــلــى الأحـ
الأفضل جهة القبلة ويليه المفضول، 
وياحظ تقديم الكبير على الصغير، 
ــر عـــلـــى الأنــــثــــى ونــــحــــو ذلــــك؛  ــ ــذكـ ــ والـ
ــفـــصـــل بـــــين كـــــل اثـــنـــين  ويــــجــــب أن يـ

بتراب، ولا يكفي الفصل بالكفن.
ولا مشكلة فــي دفــن المـــرأة مــع زوجها 
ــقــــبــــر نــفــســه  ــا إلـــــــى جــــنــــب فـــــي الــ ــبـ ــنـ جـ

بالنسبة للمسيحيين.

ما هي المعايير الشرعية التي 

تعتمد لتأكيد الوفاة؟

المـــفـــقـــود فــــي جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال تـــراجـــع 
ــه، كــالــجــنــود  ــأنـ ــر المــعــنــيــة بـــشـ ــ ــدوائـ ــ الـ
يُــــســــأل  ــة، أو  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ فـــــي  ــــين  ــاركـ ــ ــــشـ المـ
ــائـــدون مـــن الــجــبــهــات  ــعـ ــه الـ ــاقـ عــنــه رفـ
والأســـــــرى الـــعـــائـــدون مـــن الأســــــر. أمــا 
المــعــتــقــل المـــفـــقـــود فــتــســأل عــنــه دوائــــر 
الشرطة والجهات الأمنية ذات العاقة 
وهــكــذا. والمــعــايــيــر هــي اســتــام الجثة 
وتـــأكـــد مــوتــهــا، أو فـــقـــدان الــجــثــة لمــدة 

يتأكد معها استشهاده.

هل يمكن دفن الشهيد بثيابه 

مع سلاحه، أو خاتمه؟

مات  الــتــي  بثيابه  الشهيد  دفــن  يجب 
فيها متى كانت مباحة، ولا يزاد عليها 
إن ســتــرت جميع بــدنــه، فــإن لــم تستر 
جميع بدنه زيد عليها ما يستره؛ ولا 
يــنــزع خــفــه، ولا قــلــنــســوتــه - وهـــي ما 
يتعمم به؛ وتسمى الطاقية - ولا تنزع 

عمر نشابة

في 18 تشرين الأول الفائت، عارضت 
الولايات المتحدة اصدار قرار عن مجلس 

الامن الدولي يلزم »إسرائيل« بوقف 
اطلاق نار في غزة. وكانت البرازيل قد 

تقدمت بمشروع القرار الذي أيّده 12 
عضوا )من اصل 15(، واستخدمت 

الولايات المتحدة  حق النقض )الفيتو( 
لنسفه. وقال المسؤولون الاميركيون 

يومها ان من حق »إسرائيل« أن تدافع 
عن نفسها، متذرّعين بأن حركة حماس 

 أي هدنة »لإعادة تنظيم 
ّ

قد تستغل
قواتها«. 

في 26 تشرين الأول، أيضاً، عارضت 
الولايات المتحدة ومعها 13 دولة، منها 
النمسا وهنغاريا وجمهورية التشيك 

وكرواتيا، قراراً للجمعية العمومية 
للأمم المتحدة يدعو الى وقف اطلاق 
النار وادخال مساعدات إنسانية الى 
غزة المحاصرة. صدر القرار بعدما 

صوّتت عليه 120 دولة، بينما امتنعت 
»إسرائيل« عن  بعض الدول المؤيدة لـ

التصويت، ومنها المانيا وقبرص 
وإيطاليا وهولندا واليونان والسويد 

والدنمارك وبولندا. لكن، بما ان الدول 
المخالفة لقرارات الجمعية العمومية للأمم 

المتحدة لا تفرض عليها اية إجراءات 
بموجب الفصلين السادس والسابع من 
ميثاق الأمم المتحدة، واصلت »إسرائيل« 

عدوانها الوحشي على المدنيين 
والمستشفيات والصحافيين في غزة 

المحاصرة. 
في 15 تشرين الثاني، بعد نحو 40 

يوماً من القصف المتواصل على اكثر 
المناطق المحاصرة في العالم اكتظاظاً، 

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 
2712 الذي يدعو إلى هُدنة وإقامة ممرات 
إنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة. ولم 
تعارض الولايات المتحدة على القرار ولم 

تستخدم حق النقض لنسفه. 
لماذا تغيّر الموقف الأميركي بين 18 

تشرين الأول و15 تشرين الثاني؟ أليس 
مضمون مشروع القرار الذي عرضته 
 
ً
البرازيل، في 18 تشرين الأول، مماثلا

للقرار 2712؟ الا يمكن لحركة حماس 
»إعادة تنظيم قواتها« خلال »الهدنة« التي 

يفرضها القرار 2712 على »إسرائيل«؟ 
الحقيقة هي أن الاميركيين وأصدقاء 

»إسرائيل« الأوروبيين ظنوا ان بإمكان 
الجيش الإسرائيلي حسم المعركة وتدمير 
حركة حماس، فماطلوا قبل اعلان الهدنة 

لمنح الإسرائيليين الوقت الكافي للقيام 
بذلك. لكن الجيش الإسرائيلي عجز عن 
تحقيق مبتغاه، فرضخ الأميركي لقرار 
الهدنة. أضف الى ذلك التخبط الداخلي 

الذي يعيشه الإسرائيليون والانقسامات 
الحادة بينهم بسبب موضوع الاسرى.

غير أن هذا لا ينبغي أن يعدّ مجرّد خطأ 
أو سوء تقدير وخربطة في حسابات 
اميركا وأوروبا وكل من عارض وقف 

اطلاق النار. 
فبين 18 تشرين الأول و15 تشرين 

الثاني، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 
اكثر من 8022 فلسطينياً وجرح اكثر من 
17800. وتتحمل الولايات المتحدة والدول 

الأوروبية التي عارضت او امتنعت عن 
التصويت على قرارات وقف اطلاق النار 

المسؤولية الجنائية عن مقتل هؤلاء. 

لماذا رفضوا 

الهدنة ثم 

قبلوا بها؟

تحت القوس

)أ ف ب(

)كارلوس لطوف ــ البرازيل(
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فلسطين

ة
ّ

كلية الحقوق في اليسوعي

غزة مقبرة القانون الدولي
الولايات المتحدة مسؤولة أيضاً

ــتـــب نــــيــــويــــورك  ــكـ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لمـ
الانــســان  لــحــقــوق  الــســامــيــة  للمفوضية 
في الامم المتحدة، المحامي كريغ مخيبر، 
نوّه في كلمته بأن »الرعب الذي نشهده 
الغربية يمثل لحظة  والــضــفــة  غــزة  فــي 
الدولي،  وللقانون  للإنسانية  مفصلية 
الــدولــي  المــجــتــمــع  اســتــجــابــة  لأن كيفية 
ستحدد مــا إذا كــان هــذا الــقــانــون الــذي 
نشأ منذ الحرب العالمية الثانية سيبقى 
أم سينهار«. وأضاف أن »ما نشهده في 
فلسطين بدأ قبل 75 عاماً، وهذه جريمة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة طـــويـــلـــة الأمـــــــد، بــالــتــعــاون 
والتواطؤ من جميع الدول الغربية بما 
فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
ومعظم الــدول الأوروبــيــة«. وشــدّد على 
أن »جــــريــــمــــة الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة هــي 
الــجــريــمــة الــدولــيــة الــكــبــرى«، لافــتــاً إلــى 
ــه قـــبـــل مـــغـــادرتـــه مــنــصــبــه فــــي الأمــــم  ــ أنـ
المتحدة، الشهر الماضي، حذر من أن ما 
يــحــصــل فـــي فــلــســطــين »إبـــــادة جماعية 
نموذجية. لكن استجابة الأمــم المتحدة 
المتجذر  الــخــوف  بسبب  ضعيفة  كــانــت 
من الــدول الغربية القوية«. وشــدّد على 
أنـــه »نــــادراً مــا كــانــت هــنــاك حــالــة إبـــادة 
جـــمـــاعـــيـــة أكــــثــــر وضــــوحــــاً مـــمـــا يــجــري 
فــي فــلــســطــين«. إذ أن »أفـــعـــال إســرائــيــل 
موثقة وواضحة وتشكل ركناً من أركان 
ــاراً على  ــي تـــفـــرض حـــصـ الــجــريــمــة. وهــ
قطاع غزة منذ عام 2005، وتقيّد بشكل 
مــتــعــمــد تــدفــق الـــغـــذاء والمـــيـــاه والـــــدواء 
ومـــواد الــبــنــاء«. وأعـــرب عــن دهشته من 
وقاحة الجناة الإسرائيليين في أفعالهم 
المــتــعــمــدة لـــفـــرض عـــقـــاب جــمــاعــي غير 
قــانــونــي عــلــى الــســكــان المــدنــيــين. ولــفــت 
إلى أنه »نــادراً ما نرى مثل هذه الحالة 
الــواضــحــة المــنــصــوص عــنــهــا فــي المـــادة 

2-ج من اتفاقية الإبادة الجماعية«.
ــنــــاخ الإفـــــــات مــن  وقــــــال مــخــيــبــر إن »مــ
ــل فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــت إسـ ــمـ الــــعــــقــــاب الــــــــذي عـ
ــل حــكــم  ــن فــــي ظــ ــزمــ ــن الــ ظـــلـــه لـــعـــقـــود مــ
ــات المـــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الـ

الدولي يوفر عناصر موضوعية لتقييم 
الطابع الحكومي لأي كيان، عبر سلسلة 
مونتفيديو  اتفاقية  وضعتها  معايير 
يفترض  الــدولــة  أن  ومنها   ،1933 لــعــام 
لــهــا أرض وشـــعـــب وحــكــومــة  يـــكـــون  أن 
ــهــــل تـــســـتـــوفـــي  تـــــمـــــارس ســــيــــادتــــهــــا. فــ
مــن وجــهــة نظر  المعايير  هــذه  فلسطين 
ــــي؟ يــجــيــب لــــوبــــوف أن  ــــدولـ الـــقـــانـــون الـ
يــمــكــن  ــر لا  ــ أمـ لــفــلــســطــين  وجــــــود أرض 
الاعــتــراض عليه، وقــد اعترفت به الأمم 
المتحدة في مناسبات عدة، كما تعترف 
بــحــق الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا، 
الفلسطينية  السلطة  أن  إلى ذلك  أضف 
تــشــكــل حــكــومــة. ولــكــن هـــل يــمــكــن لــهــذه 
الــحــكــومــة أن تـــمـــارس ســيــادتــهــا، وهــل 
مستقلة  فلسطين  تحكم  الــتــي  السلطة 
أم أنــهــا تــحــت ســيــطــرة إســرائــيــل؟ هنا، 
يشير لوبوف إلى أن القانون الدولي لا 
يوفر أي آلية للتحقق من وجود الدولة 
وســيــادتــهــا، وإلـــى أن آلــيــة الــتــحــقــق من 
وجــــود دولــــة هـــي فــقــط الــعــنــاصــر الــتــي 
تــم ذكــرهــا، أي آلــيــة الاعـــتـــراف. »والــيــوم 
تــعــتــرف الــعــديــد مــن الــــدول والمــنــظــمــات 
الدولية بأن فلسطين تستوفي الشروط 

كدولة، ما يعني أنها تحت الاحتال«.

أحمد مدلج

بما  نهتم  ألا  حــقــوق،  ككلية  يــمــكــن،  »لا 
يـــجـــري فـــي غــــــزة«، تـــقـــول عــمــيــدة كلية 
الحقوق والعلوم السياسية في جامعة 
السابقة  الــعــدل  وزيـــرة  القديس يوسف 
الدولي  »القانون  نجم، لأن  كلود  مــاري 
ــذا الــســيــاق،  ــي هــ هــنــا عــلــى المــــحــــك«. وفــ
نــدوة  المــاضــي،  الــثــاثــاء  الكلية،  مت 

ّ
نظ

حول حرب غزة وواقع القوانين الدولية 
والمؤسسات الأممية، تحت عنوان »غزة: 

القانون الدولي على المحك«. 
ــى أن بــعــض المــدعــويــن  ولــفــتــت نــجــم إلــ
إلــى الــنــدوة ردّوا بعد إرســـال الــدعــوات 
اليهم: »عــن أي قــانــون تــتــحــدثــون؟«، ما 
ــدوة، »مــن  ــنــ زاد حــمــاســتــهــا لــتــنــظــيــم الــ
أجل إعادة التذكير بأن القانون الدولي 
الإنساني الذي يُضرب بعرض الحائط 
أن تركّز  أرادت نجم  ليس وجهة نظر«. 
ــي، عـــلـــى شــق  ــ ــاســ ــ الــــــنــــــدوة، بـــشـــكـــل أســ
الــقــانــون الــدولــي نــظــراً الـــى الانــتــهــاكــات 
الــجــســيــمــة لــحــقــوق الانـــســـان والــقــواعــد 
والمعايير الدولية المتعارف عليها، إذ أن 
الدولي  للقانون  مقبرة  أصبحت  »غــزة 
ــــدول  ـــى الــ

ّ
ــتــــي تـــتـــغـــن ــيـــر الــ ــايـ ــكــــل المـــعـ ولــ

الدولي  القانون  الــى  والــعــودة  الغربية. 
ومــعــايــيــره الأســاســيــة ضـــرورة لأي حل 
أن قضية فلسطين  إلــى  عقاني«، لافتة 
تــبــدأ فــي 7 تــشــريــن الأول 2023، بل  لــم 
العنصرية  وممارسة  الاحــتــال  بفرض 

وتهويد الضفة الغربية. 
نــجــم  أرادت  الـــتـــي  الأســــاســــيــــة  ــرة  ــكـ ــفـ الـ
الــنــدوة، هي أن »تعريف  ايصالها، عبر 
الإسرائيلية،  السردية  بحسب  الصراع، 
ــافــــي أمــــــر خـــاطـــئ  ــقــ ــنــــي وثــ ــراع ديــ ــ ــــصـ كـ
ومضلل. فالصراع هو بين دولة محتلة 
ونــــظــــام فـــصـــل عـــنـــصـــري واســتــيــطــانــي 
وبـــين شــعــب يــتــعــرّض لــلــقــمــع«. ولفتت 
إلـــى أن وعـــي الــشــعــوب بــمــا يــجــري في 
فلسطين بـــدأ بــالــبــروز حــتــى فــي بعض 
الــــدول الــغــربــيــة، و»نــشــهــد الــيــوم عــودة 
ــام الـــــدولـــــي بــقــضــيــة فــلــســطــين  ــمــ ــتــ الاهــ
بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة حــقــوقــيــة أســاســيــة 

ومركزية«. 

دولة فلسطين وحقها بالدفاع 

عن نفسها

أستاذ القانون الدولي العام في جامعة 
الفرنسي  الــبــروفــســور  مرسيليا  إيــكــس 
رومــــان لــوبــوف تــحــدث فــي الـــنـــدوة عن 
الـــوضـــع الــقــانــونــي لــلــقــطــاع وارتــبــاطــه 
بـــدولـــة فــلــســطــين، لافـــتـــاً إلــــى أن بعض 
وســــائــــل الإعــــــــام الأوروبــــــيــــــة تــتــحــدث 
ــن غــــــزة كـــمـــنـــطـــقـــة مـــســـتـــقـــلـــة، بــعــدمــا  ــ عـ
بطريقة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  عــن  فصلتها 
منهجية، لتفكيك فكرة وحــدة الأراضــي 
قطاع  أن  لــوبــوف  ويــؤكــد  الفلسطينية. 
ــي  ــ ــزة يــشــكــل حــتــمــاً جـــــزءاً مـــن الأراضـ غــ
الــفــلــســطــيــنــيــة غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــقــســيــم، 
وهـــو مــا يكفله الــقــانــون الــدولــي وقـــرار 
الجمعية العامة 26-25 الذي يحظر أي 
اعتداء على وحدة الشعب، مشدداً على 
الفلسطينية  المــنــاطــق  بــين  الــتــمــيــيــز  أن 
فــي الــخــطــاب الإعـــامـــي والــدبــلــومــاســي 
أن  أســاس قانوني. واعتبر  أي  له  ليس 
المشكلة ليست بــين إســرائــيــل وغـــزة، بل 

بين إسرائيل وفلسطين.
ــل فــلــســطــين  ــ وأثـــــــار لــــوبــــوف ســـــــؤال: »هـ
فلسطين  بــأن  ليجيب  مستقلة؟«،  دولـــة 
بــه كل  أمــر تعترف  أرض محتلة، وهـــذا 
الــدول، وحتى  الدولية، وكل  المؤسسات 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، لافــتــاً إلــــى أن 
إضفاء صفة الدولة على فلسطين يؤدي 
تلقائياً إلى اعتبار إسرائيل قوة محتلة، 
ــي مـــمـــارســـة  ــ ــق فـــلـــســـطـــين فـ ــ ويـــعـــنـــي حـ
ســيــادتــهــا كــامــلــة. وأوضــــح أن الــقــانــون 

والــدبــلــومــاســيــين الأوروبـــيـــين، أدى إلى 
واقع لا شبيه له في التاريخ«. وأوضح 
ــعـــب عــنــصــر يــمــكــن إثـــبـــاتـــه في  أن »أصـ
حالة الإبادة الجماعية هو النية، ولكن 
ــلـــى غـــــــزة، تــحــدث  ــة الــــحــــرب عـ ــالــ فــــي حــ
نواياهم  عن  علناً  الإسرائيليون  القادة 
للإبادة الجماعية«، لافتاً إلى أن اتفاقية 
الابادة الجماعية لا تجرّم أفعال الإبادة 
ــل تـــجـــرم أيــضــاً  الـــجـــمـــاعـــيـــة فـــحـــســـب، بــ
بــمــوجــب المــــادة 3 الــتــواطــؤ فــي الإبــــادة، 
ــة، رأيـــــنـــــا حـــكـــومـــة  ــ ــالـ ــ ــــحـ ــذه الـ ــ ــ »وفــــــــي هـ
لا  المثال،  المتحدة، على سبيل  الولايات 
تفشل فقط في التزامها القانوني بمنع 
استخباراتياً  دعماً  تــقــدّم  بــل  الجريمة، 
أثناء  واقــتــصــاديــاً لإســرائــيــل  وعسكرياً 
القانونية  غير  أعمالها  فــي  انخراطها 
فــي غــزة. وهنا أيضاً يفترض أن تكون 
ــقـــة«.  ــة قـــانـــونـــيـــة ومـــاحـ لـ ــاء هـــنـــاك مـــسـ
وأضــــاف أن »إســرائــيــل لــيــســت وحــدهــا 
المـــســـؤولـــة عـــن الــتــعــويــض، إذ شــاركــت 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدعم 
هــجــومــهــا، مـــا يــجــعــلــهــمــا مــتــواطــئــتــين. 
والتعويض يشمل من شاركوا في حرب 

غزة بما في ذلك الدول الغربية«. 
ورداً على سؤال إحدى الطالبات حول 
ــم المــتــحــدة  ــ الأســـبـــاب الـــتـــي تــمــنــع الأمـ
ــــي مــحــاســبــة  ــيــــام بـــــدورهـــــا فـ ــقــ ــن الــ ــ مـ
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي لارتــكــابــه جــرائــم 
ــادر  إبـــــــــادة، لـــفـــت مــخــيــبــر إلـــــى أنـــــه غــ
ــم المـــتـــحـــدة بــعــد 32 عـــامـــاً بــبــيــان  ــ الأمـ
شــديــد الانـــتـــقـــاد بــســبــب إحــبــاطــه في 
ــأن. وأضــــــاف: »الـــحـــديـــث عن  هــــذا الـــشـ
ــة  ــاديـ الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــاعـــتـــبـــارهـــا أحـ
ــدة 

ّ
أمـــر خـــاطـــئ، إذ أنــهــا مــنــظــمــة مــعــق

لــلــغــايــة. والأمــــــم المـــتـــحـــدة تــخــلــت عن 
الــخــوف  بــســبــب  الفلسطيني  الــشــعــب 
من الدول الغربية القوية، ما يجعلها 
عاجزة عن معالجة المشاكل الحقيقية 
الاستيطاني  الاستعمار  في  المتمثلة 
تــتــم معالجة  أن  وإلــــى  والاضـــطـــهـــاد. 
هذه الأسباب الجذرية، لن يكون هناك 
احــتــرام لــلــقــانــون الـــدولـــي، ولـــن تكون 

هناك حقوق إنسان للفلسطينيين«.

الأمم المتحدة تفشل في حماية أبسط حقوق البشر

ولي الفاشلة 
ّ

مسرحيات مجلس الأمن الد
ع المجتمعون في سان فرنسيسكو ميثاق الأمم المتحدة، في حزيران 1945، كانوا يعلمون علم اليقين بغياب المساواة بين 

ّ
حين وق

قة بهيئات الأمم المتحدة. إذ تم تصنيفها بين دولة نافذة ودولة لا رأي لها. للدلالة على ذلك، سنأخذ لبنان، 
ّ
الدول في اتخاذ القرارات المتعل

ولة لم ينصفها مجلس الأمن الذي شاركت في عضويته مرتين. ورغم أن كيان الاحتلال 
ّ

. فهذه الد
ً
سة للأمم المتحدة، مثالا

ّ
الدولة المؤس

الإسرائيلي منذ نشأته لم يكن عضواً في مجلس الأمن، إلا أن هذا المجلس كان إلى جانبه دوماً. فتاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان 

أكبر من تاريخ نشأة هذه المنظمة التي خذلته مراراً، ولم تقم بما يردع الاحتلال عن الاعتداء على أرضه وسمائه. ومما لا شك فيه أن هذه 

اً السلم والأمن الدوليين، لا مصالح الاحتلال الإسرائيلي
ّ

المنظمة تحتاج إلى تعديل في ميثاقها بما يضمن فعلي

مــطــلــع  فــــــي  المــــــؤسّــــــســــــون  أورد  ـــد  لــــقـ
المــيــثــاق أن شــعــوب الأمـــم المــتــحــدة آلت 
المقبلة  الأجــيــال  تنقذ  أن  نفسها  على 
مـــن ويــــات الـــحـــرب الــتــي جــلــبــت على 
الإنــســانــيــة مـــرتـــين خــــال جــيــل واحـــد 
أحـــزانـــاً يــعــجــز عــنــهــا الـــوصـــف، وأنــهــا 
تـــؤكـــد مـــن جـــديـــد إيــمــانــهــا بــالــحــقــوق 
الأســاســيــة لــلإنــســان، وبــكــرامــة الــفــرد 
وقــدره، وبما للرجال والنساء والأمم، 
ــا، مــــــن حـــقـــوق  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــا وصـ ــيــــرهــ ــبــ كــ
متساوية، وأن تبيّن الأحوال التي يمكن 
ــرام  ــتـ فـــي ظــلــهــا تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة واحـ
الالـــتـــزامـــات الــنــاشــئــة عـــن المـــعـــاهـــدات 
الدولي،  القانون  مصادر  من  وغيرها 
وأن تــدفــع بــالــرقــي الاجــتــمــاعــي قــدمــاً، 
وأن ترفع مستوى الحياة في جو من 

الحرية أفسح.
هــي حرفياً  الفصيحة  الــعــبــارات  هـــذه 
تــاريــخ هذه  لكن  الميثاق،  مــا يتضمنه 
عات ولم 

ّ
المنظمة لم يكن على قدر التطل

بالفصاحة  إلا  لــبــنــان  بــمــســاعــدة  يــقــم 
اللغويّة.

إلى  فــوّض  الميثاق  أن  ة في 
ّ
العل تكمن 

ــتـــبـــعـــات الــرئــيــســيــة  مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
ــن الــدولــي،  فــي أمـــر حــفــظ الــســلــم والأمــ
ووافقت الدول الموقعة على أن المجلس 
ــيـــامـــه بـــواجـــبـــاتـــه  يــــنــــوب عـــنـــهـــا فــــي قـ
الـــتـــي تــفــرضــهــا عــلــيــه هــــذه الــتــبــعــات 
بحجة الرغبة في أن يكون عمل "الأمم 

المتحدة" سريعاً وفعالًا.
المـــادة 23  فــي  ومــن ناحية ثانية، ورد 
من الميثاق أن مجلس الأمن يتألف من 
دائمة  عضوية  العضوية:  مــن  نــوعــين 
ــة. فـــأيـــن المـــســـاواة  ــمــ وأخــــــرى غــيــر دائــ
المــنــشــودة بــين الــــدّول؟ ومــا الــذي يبرّر 
وجــود نوعين من العضوية؟ وهــل أن 
المعايير  من  والتطور  والعظمة  القوّة 
الــتــي تجعل بــين الــــدّول مــراتــب، أم أن 
دولــــة الـــفـــقـــراء تــابــعــة لـــدولـــة الأغــنــيــاء 

وتعمل لديها وبإمرتها؟
يتألف مجلس الأمــن من خمسة عشر 
ــكـــون  ــدة، وتـ ــحــ ــتــ عــــضــــواً مــــن الأمـــــــم المــ
جــمــهــوريــة الــصــين، وفــرنــســا، واتــحــاد 
السوفياتية  الاشتراكية  الجمهوريات 
ــا حـــالـــيـــاً( والمــمــلــكــة المــتــحــدة،  ــيــ )روســ
ــات المـــتـــحـــدة أعـــضـــاء دائــمــين  ــ ــــولايـ والـ
العامة عشرة  الجمعية  فيه. وتنتخب 
ــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــــن مـ ــريـ ــ ــاء آخـ ــ ــــضـ أعـ
ــــين فــي  ــمـ ــ ــاء غـــيـــر دائـ ــ ــــضـ لـــيـــكـــونـــوا أعـ

المجلس.
تـــحـــاول المـــــادة 23 مـــن المــيــثــاق تــأمــين 
السيطرة على  تمثيل أوسع وتلطيف 
ــن عــبــر مـــراعـــاة مساهمة  مــجــلــس الأمــ
أعضاء الأمــم المتحدة في حفظ السلم 
الهيئة  الدوليين وفــي مقاصد  والأمــن 
الأخــــــرى، كــمــا يـــراعـــى أيــضــاً الــتــوزيــع 

الجغرافي العادل.
من ناحية ثالثة تكمن معضلة أخرى 
صويت في المجلس، 

َّ
تتمثل في آليّة الت

ــقـــدة  ــه بـــعـ ــتـ ــيـ ــمـ وهــــــــي مــــــا يــــمــــكــــن تـــسـ
ـــل بــــهــــدف الــســيــطــرة 

ّ
ــمـــــاع المـــعـــط الإجـــ

الدائمة للأعضاء الدائمين على قرارات 
مجلس الأمن. فقد نصت المادة 27 على 

ميثاق الأمم المتحدة. 
خال الجلسة تم تقديم مقترحات عدة 
كمشاريع قــرارات ومنها مشروع قرار 
المتحدة، مقدم في نفس  الــولايــات  من 
المفاوضات  تجري  بــأن  يقترح  اللقاء، 
اعتماد  يتم  ولــم  الانــســحــاب،  لتحقيق 
مــشــروع الــقــرار الـــذي قدمته الــولايــات 

المتحدة . 

لمراقبة  المتحدة  الأمم  هيئة 

الهدنة

هــيــئــة  الأمــــــــن  ــلـــس  مـــجـ أنــــشــــأ   :1948
الأمـــم المــتــحــدة لمــراقــبــة الــهــدنــة يــوم 29 
50 سنة  الــقــرار  باعتماده   ،1948 أيـــار 
العربية  الــحــرب  انتهاء  عقب   ،)1948(
الإسرائيلية. وكانت أول عملية لحفظ 
الــســام أنشأتها الأمــم المــتــحــدة. وكــان 
ل بمراقبة فض الاشتباك 

ّ
دورها يتمث

ــفـــعـــات الـــــجـــــولان ومـــســـاعـــدة  فــــي مـــرتـ
لبنان،  فــي  المؤقتة  المتحدة  الأمـــم  قــوة 
والتعاون معها في رصد وقف إطاق 
ــي الإشــــــــراف عـــلـــى اتـــفـــاقـــات  ــ ــار وفـ ــنــ الــ
الــهــدنــة ومــنــع الـــحـــوادث المــنــعــزلــة من 
الــتــصــاعــد. ورغــــم وجــــود هـــذه الــقــوة، 
إلا أنــهــا لــم تقم بــأي عمل يُــذكــر لصدّ 

اعتداءات الاحتال.

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في 

لبنان

في 19 آذار 1978 أنشأ مجلس الأمن 

صادق علوية 

الأمــن  مجلس  تشكيل  طريقة  تكن  لــم 
ولا طريقة التصويت فيه سوى تعزيز 
لــســيــطــرة الـــــــدول الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة 
على هذه المنظمة. فقد ضاعت حقوق 
بين  والمستضعفين  المقهورة  الشعوب 
مصالح الدول الدائمة العضوية التي 
تتحكم كل منها بقرارات المجلس عبر 
النقض.  بحق  يــعــرف  لمــا  استخدامها 
وقد استفاد الاحتال الإسرائيلي من 

هذه الآلية على مدى 70 عاماً.
لـــذلـــك، تــمــيــزت قــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الإسرائيلي  ـ  العربي  بالنزاع  المتعلقة 
ــاً  عــــــمــــــومــــــاً والــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي خــــصــــوصــ
بالضبابية لتحصين الاحتال. فحين 
كان الاعتداء الإسرائيلي واضحاً على 
لــبــنــان، كـــان مجلس الأمـــن يــحــاول أن 

يــحــمــل فــي مــضــمــون قـــراراتـــه عــبــارات 
مــلــتــبــســة. فـــفـــي الــــقــــرار الــــواحــــد نــجــد 
إدانـــــة واضـــحـــة لــكــل أشـــكـــال المــقــاومــة 
وحـــق المــقــاومــة وحـــق لــبــنــان بــالــدفــاع 
المــشــروع عــن نفسه وصــد الاعــتــداءات 
تتضمن  كــانــت  فــي حــين  الإسرائيلية، 
تمنيات  بــالاحــتــال  المتعلقة  الــفــقــرات 
ــبـــارات لا تــمــت إلـــى الإلـــــزام بصلة،  وعـ
ما جعل الاحتال الإسرائيلي يمضي 
وقــوف   على 

ً
كا

ّ
مت غــيّــه وطغيانه  فــي 

مجلس الأمن إلى جانبه.

ة في الميثاق 
ّ
العل

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع 
ــن بــمــهــام المــحــافــظــة على  مــجــلــس الأمــ
الــســام والأمـــن الــدولــيــين وفــقــاً لمبادئ 
والتحقيق  ومقاصدها،  المتحدة  الأمم 
تــفــضــي  قـــــد  ــة  ــ ــالـ ــ حـ أو  نـــــــــزاع  أي  فـــــي 
ــراءات  ــ ــي، واتـــخـــاذ إجـ ــ إلـــى خـــاف دولـ

عسكرية ضد المعتدي.
ــافــــل  ورغــــــــــم تــــــاريــــــخ إســــــرائــــــيــــــل الــــحــ
ــم يتخذ  ــتــــداءات عــلــى لـــبـــنـــان، لـ بــــالاعــ
ــراءات  ــ ــرار يــتــضــمــن إجــ ــ المــجــلــس أي قـ
 كـــيـــان الاحــــتــــال، وكـــــان فـــي كل 

ّ
بـــحـــق

 عــلــى كـــل مــســألــة متجنباً 
ّ

مــــرّة يــلــتــف
اتخاذ قرار يتضمن آلية تنفيذية لردع 

اته. الاحتال عن اعتداء

تميزت قرارات مجلس الأمن 

المتعلقة بالنزاع العربي الإسرائيلي 

عموماً واللبناني خصوصاً 

بالضبابية لتحصين الاحتلال

أن يكون لكل عضو من أعضاء مجلس 
الأمـــــــن صــــــوت واحـــــــد بـــحـــيـــث تـــصـــدر 
ــن فــــي المـــســـائـــل  ــ ــ قـــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـ
الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه، 
مــن بينها أصـــوات الأعــضــاء الدائمين 
متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة 
ــام الـــفـــصـــل الــــســــادس  ــ ــكـ ــ تــطــبــيــقــاً لأحـ
والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان 
طرفاً في النزاع عن التصويت. وبهذه 
الآلية لا يكون لكل عضو صوت مماثل 
للدول الأخرى. ومن هنا تم ابتداع ما 
يسمّى بالفيتو وهو عمليّاً التصويت 

السّلبيّ.

الأمن  ومجلس  الشكاوى  آلاف 

ج 
ّ
يتفر

لبنان  طــلــب   1946 شــبــاط  مــنــذ   :1946
التوصية  وســوريــا مــن مجلس الأمـــن 
بسحب القوات الفرنسية والبريطانية 
اتــفــاق 13 كانون  مــن أراضيهما، كــون 
الـــفـــرنـــســـي   1945 ديـــســـمـــبـــر  الأول/ 
البريطاني قد أخضع انسحاب القوات 
ــم  ــع مـــيـــثـــاق الأمــ لــــشــــروط مــتــنــافــيــة مــ
المتحدة، وذكرت الرسالة أن حكومتي 
ســـوريـــا ولــبــنــان تــوقــعــتــا ســحــب هــذه 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة فـــور وقـــف الأعــمــال 
الــعــدائــيــة مــع ألمــانــيــا والــيــابــان، إلا أن 
الاتفاقية الفرنسية البريطانية في 13 
ديــســمــبــر 1945 تــنــص عــلــى انــســحــاب 
القوات بشروط لا تتفق مع روح ونص 

قــوة الأمــم المتحدة المؤقتة في لبنان 
ــقــــرار 425 الـــصـــادر  اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــ
انـــســـحـــاب  لـــتـــأكـــيـــد   ،)1978( عـــــــام 
لبنان،  إسرائيل من جــزء من جنوب 
وإعـــادة السلم والأمـــن الــدولــيــين إلى 
لبنان  حكومة  ومساعدة  نصابهما 
المنطقة،  في  استعادة سلطتها  على 
إلا أن الاحــتــال لــم ينسحب مــن تلك 
القرار حبراً على ورق  المنطقة وبقي 

لغاية عام 2000.
فــــريــــق مـــراقـــبـــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــي 

بيروت
فـــريـــق   1988 عــــــــام  أنـــــشـــــئ   :1988
المـــراقـــبـــة، المـــكـــون مـــن مــوظــفــي هيئة 
لرصد  الهدنة  لمراقبة  المتحدة  الأمــم 
بلبنان،  بيروت،  في  السائدة  الحالة 
العسكري  العمل  عقب  حــولــهــا،  ومــا 
ــكــــن لا  ــنـــان ولــ ــبـ ــلــــي ضــــد لـ ــيــ الإســــرائــ
يــتــذكــر الــلــبــنــانــيــون أن قــــوة مــراقــبــة 
الـــهـــدنـــة كـــانـــت تــنــاصــرهــم أو تـــردع 

الاحتال عن أذيتهم.

التحرير بفعل المقاومة 

بعد الانــدحــار الإســرائــيــلــي مــن لبنان 
ع  إلى الخط الأزرق في عام 2000، وُسِّ
نـــطـــاق ولايـــــة هــــذه الـــقـــوة مــــجــــدّداً في 
آب مـــن عـــام 2006 عــقــب الـــحـــرب الــتــي 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  ــتــهــا قــــوات الاحـ

ّ
شــن

على لبنان. وشملت مهام القوة رصد 
التوقف عن الأعمال العدائية، ومرافقة 

ودعـــــــم الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الــلــبــنــانــيــة 
وهي تنتشر في أرجــاء جنوب لبنان، 
وتقديم المساعدة للإعانة على حصول 
ــيـــة  ــانـ ــدة الإنـــسـ ــنــــجــ ــيــــين عـــلـــى الــ ــدنــ المــ
للمشردين  والآمنة  الطوعية  والعودة 
وفقاً لما ورد في نص القرار ، ورغم ذلك 
لم تكن هناك أية تعليمات لهذه القوات 
بحماية لبنان أو ردع الاحتال، حتى 
ــاع عــن  ــدفــ ــا لــــم تـــكـــن تــمــلــك حــــق الــ أنـــهـ
نفسها حين هاجمتها قوات الاحتال 
ــرّة، لا بــل ارتــكــب الاحــتــال  أكــثــر مــن مــ
مجزرة  مقارها وخاصة  على  المجازر 

قانا عام 1996 .

مجلس الأمن يشاهد المجازر في 

النشرات الإخبارية

ــدوان تــمــوز  ــ فـــي عـــام 2006 إثـــر بـــدء عـ
ــان  ــنـ ــبـ لـ عــــلــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ  2006
ــــال جــلــســة لمــجــلــس الأمـــــن، أعـــــرب  وخـ
مـــمـــثـــا قـــطـــر وفـــلـــســـطـــين عـــــــن خــيــبـــــة 
المجلس  عــجــز  اســتــمــرار  إزاء  أمـــــلــهــمــا 
عــــن الـــعـــمـــل فــــي حــــين يـــتـــواصـــل قــتـــــل 
المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين عــلـــــى أيـــــدي 
الإســرائــيــلــيــين. وأضــافــا أن هـــــذا الأمـر 
ــة المــــجــــلــــس وهــــو  ــيــ ــداقــ ــمــــصــ يــــضــــر بــ
ــة. وفــــي  ــ ــالـ ــ ــــحـ ســـيـــســـهـــم فـــــي تــــفــــاقــــم الـ
الاحتال  ممثـل  احـتج  أخـــــرى،  رسـالة 
ــرائــيــلــي بــشــأن تــســلــل حـــزب الــلــه  الإســـ
إسرائيلية  يعتبرها  التي  الأرض  إلــى 
رغم  إسرائيليين،  جنديين  واختطاف 
أن المــشــاهــد المـــصـــورة كــانــت تثبت أن 
الجنديين كانا في الأراضي اللبنانية، 
ــاً بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى حــكــومــتــي  مــلــقــيـــ
ــة  ــــوريــ ـــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســ
وكذلك  الإسـامية،  إيـــــران  وجمهوريـة 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــعـــــــدم  ــكــــومــ عـــلـــــــى الــــحــ
تحركهـا، وتذرّع بأن إسـرائيل تحتفظ 
بـالحق في التصرف في ما زعمت أنه 
دفاع عن النفس بموجـب المادة 51 من 
ــم المــتــحــدة. مــجــلــس الأمـــن  مــيــثــاق الأمــ
ــوء 

ّ
لـــم يـــحـــرّك ســاكــنــاً وكـــأنـــه كـــان الــض

همجيّـته  لمباشرة  لاحتال  الأخــضــر 
ضد لبنان .

ــرّ مـــجـــلـــس الأمـــــــن بــمــشــاهــدة  ــمــ ــتــ واســ
المجازر عبر النشرات الإخبارية إلى أن 
اختار الاحتال وقف إطاق النار لعدم 
أصدر  حينذاك  الاستمرار،  من  تمكّنه 
مجلس الأمن القرار 2006/1701 الذي 
اتخذه في جلسته رقم 5511 المعقودة 
 17 تــضــمّــن  والــــــذي   2006 آب   11 فـــي 
فــقــرة، وكــان الــقــرار يحمل فــي مقدمته 
عبارة "هجـوم حـزب الله علـى إسـرائيل 
لتبرير   )2006 يوليـو  تــمـــــوز/   12 فــي 
أفــــعــــال الاحــــتــــال الـــتـــالـــيـــة لاخــتــطــاف 
إلحــاق  عــبــارة  أورد  وحــين  الجنديين. 
الأساسية  بالهياكــل  جــسيمة  أضــرار 
فــي  الآلاف  مــــئــــات  وتـــشـــريـــد  المـــدنـــيـــة 
الــداخــل لــم يــقــل الــقــرار مــن هــي الجهة 
الــتــي قــامــت بــقــصــف الــبــنــيــة التحتية 
إدانة  في عدم  رغبة  اللبنانية،  للدولة 

الاحتال.
ــرار يــتــضــمّــن فـــي فــقــرتــه  ــقــ حــتــى أن الــ
المتحدة  الأمـــم  تــزويــد  الثامنة وجـــوب 
ــرائـــط المــتــبــقــيــة لــلألــغــام  ــخـ بــجــمــيــع الـ
ــيــــة الـــتـــي زرعـــهـــا الاحــــتــــال في  الأرضــ
ــودة، إلا أنـــــه لــــم يــقــم  ــ ــ ــوجـ ــ ــ لـــبـــنـــــــان والمـ
بــتــنــفــيــذ هــــذا المـــوجـــب رغــــم مــطــالــبــات 
ــوع مــئــات  ــ ــم وقــ ــ ــتــــكــــرّرة ورغــ لـــبـــنـــان المــ

الضحايا بسبب الألغام الإسرائيلية.
في كل مــرة يتخذ مجلس الأمــن قــراراً 
يختمه بعبارة: "يقرر أن يبقي المسألة 
قيد نظره الفعلي". ومنذ ذلك الحين لا 
تزال حقوق الفلسطينيين واللبنانيين 

قيد نظر مجلس الأمن.

مخيبر: نادراً ما كانت 

هناك حالة إبادة 

جماعية أكثر وضوحاً 

مما يجري في فلسطين 

وأميركا وبريطانيا 

متواطئتان في الإبادة 

الجماعية

مجلس  في  لبنان  عضوية 

الأمن الدولي:

1953-1954 و 2011-2010 

)أ ف ب(

)من الويب(
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